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الملخص:

تعــالى  اللــه  رؤيــة  مســألة  تدخــل 

ــلبية،  ــات الس ــاق الصف ــاً في نط منهجي

لكــن تــمّ فصلــه عنهــا والتعاطــي معهــا 

عــى نحــو مســتقلّ بحكــم الجــدال 

والاختــاف  أحاطــه  الــذي  الكبــر 

الكثــر الــذي نشــأ بــن المســلمين مــن 

حــول هــذا الموضــوع عــى مــرّ التأريــخ 

الإســامي. وحَــريّ بالانتبــاه أنّ طبيعــة 

بالمســألة  يُحيــط  الــذي  الاختــاف 

ــة  يتمحــور عــى المشــهور حــول الرؤي

ــة  ــن رؤي ــا إذا كان يمك ــة وفي البصري

ــرار  ــة عــى غ ــذه العــن المادّي ــه به الل

رؤيــة بقيّــة الأشــياء أم لا؟

ــا في هــذا المقــال حــول  ويتمركــز بحثن

أثــر  ومــا  البصريــة  الرؤيــة  هــذه 

حولهــا مــن اختلافــات دون الولــوج 

في المعــاني الاخُــرى للرؤيــة كالرؤيــة 

بالقلــب وبحقائــق الإيمــان، فــا يشــمل 

ــا اكتنفــه مــن  ــا هــذا القســم وم بحثن
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آراء وأفــكار إلا عــى نحــو الإشــارة 

يقتضيــه  مــا  بحســب  والاختصــار 

المقــام.

الكلمات المفتاحية:

ــولي،  ــم الحص ــوري، العل ــم الحض  العل

القلبيــة،  الرؤيــة  البصريــة،  الرؤيــة 

الســلبية. الصفــات 
Seeing God Almighty

(An analytical study in its concept 
and reality)

Research Summary: 
The issue of seeing God Almighty 
systematically falls within the scope 
of negative attributes, However, he 
was separated from it and dealt with 
it independently by virtue of the great 
controversy that surrounded it And 
the many differences that arose among 
Muslims on this subject throughout 
Islamic history.
The nature of the difference that 
surrounds the issue revolves around 
what is known about visual vision and 
whether it is possible to see God with 
this material eye, similar to seeing the 
rest of things, or not?
Our research in this article focuses on 
this visual vision and the differences 
raised around it Without entering 
into other meanings of vision, such as 
seeing with the heart and the truths of 
faith, Our research does not include 
this section and the opinions and ideas 

surrounding it, except in the way of 
reference and abbreviation, as required 
by the denominator.
Key Word: Pictorial knowledge, 
Knowledge my attendance, visual 
vision, Cardiac vision, negative traits.

المقدمة

إذا اســتثنينا بعــض الاتجاهــات الضيّقة 

هنــاك  يكــون  أن  فيــكاد  والشــاذّة 

إجــاع بــن المســلمين عــى امتنــاع 

الرؤيــة، ومــع ذلــك فــإنّ هــذا الإجــاع 

الرؤيــة  منتحــي  يمنــع  لم  الأكــري 

ــة  ــوق الأدلّ ــم وس ــرض نظريته ــن ع م

عليهــا نقــاً وعقــاً ومعارضــة الآخريــن 

الــذي أدّى إلى تضخّــم  لهــم؛ الأمــر 

وانثيالهــا  المســألة،  حــول  البحــث 

ــل: أ  عــى تشــقيقات واســعة مــن قبي

نيــا أم  يقتــر امتنــاع الرؤيــة عــى الدُّ

ــك  ــا؟ً ذل ــرة أيض ــرزخ والآخ ــمل ال يش

ــة  ــاع الرؤي ــت إلى امتن ــة ذهب أنّ طائف

ــا في  ــت بإمكانه ــا قال ــا إلاّ أنهّ ني في الدُّ

ــرة. ــرزخ والآخ ال

يلحــظ أنّ الســياق الــذي اعتمدنــاه في 

البحــث ســيعفينا مــن متابعــة تفاصيــل 

تشــقيقاتها،  وراء  والانجــرار  المســألة 

فحيــث ســيجعل النقــل كلمتــه الفصــل 
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في امتنــاع الرؤيــة دنيــاً وآخــرة يعضــده 

في ذلــك البرهــان والدليــل العقــي، فــا 

معنــى للــكلام في التفصيــات والمســائل 

الفرعيــة.

نعــم، لــو كان للعقــل والنقــل موقــف 

إمــكان  إلى  ذهبــا  ولــو  هــذا؛  غــر 

ــة  ــي معالج ــن المنطق ــكان م ــة ل الرؤي

فــروع المســألة ومــا يترتّــب عــى ذلــك 

مــن تفاصيــل، أمّــا مــع اجتماعهــا على 

الامتنــاع فيكفينــا متابعــة الموضــوع 

ــر عــى  ــة تقت في إطــار معالجــة عامّ

رؤوس النقــاط دون التفاصيــل.

الرؤية في اللغة والاصطلاح

الرؤيــة في الأصــل مــن الإدراك، وهــو 

مــن  أو  الآلــة  بواســطة  يكــون  قــد 

ـ  <الرؤيــة  الزبيــدي:  قــال  دونهــا، 

بالضــم ـ إدراك المــرئي، وذلــك أضرب 

ــر  ــس، الأول: النظ ــوى النف ــب ق بحس

بالعــن التــي هــي الحاســة ومــا يجــري 

ــالى :  ــه تع ــر قول ــن الأخ ــا، وم مجراه

ــمْ  ــهُ عَمَلَكُ ــرَىَ اللَّ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ }وَقُ

ــا  ــه م ــة/ 105[، فإنّ ــولُهُ{ ]التوب وَرَسُ

ــإنّ  ــة بالحاســة، ف أجــري مجــرى الرؤي

الحاســة لا تصــح عــى اللــه تعــالى، 

وعــى ذلــك قولــه: }يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبِيلُــهُ 

]الاعــراف/  ترََوْنهَُــمْ{  لَ  حَيْــثُ  مِــنْ 

ــاني: بالوهــم والتخيــل نحــو:  27[، والث

والثالــث:  منطلــق،  زيــدا  أن  أرى 

ــرَوْنَ{  ــا لَ تَ ــر نحــو: }إِنِّ أَرَى مَ بالتفك

بالقلــب>  والرابــع:   ،]48 ]الانفــال/ 

]تــاج العــروس، ج19، ص434، مــادة 

)رأى([.

وقــد اســتعمل بمعنــى الرؤيــة بواســطة 

كــا في  الكريــم  القــرآن  في  الحاســة 

قولــه تعــالى: }وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُــوسَ لَــنْ 

ــرةًَ{  ــهَ جَهْ ــرَى اللَّ ــى نَ ــكَ حَتَّ ــنَ لَ نؤُْمِ

]البقــرة/ 55[، فقــد ســألوا مــوسى عليــه 

ــه تعــالى بالحاســة. ــروا الل الســام أنْ ي

كــا اســتعمل في بمعنــى الرؤيــة القلبية 

ــورة عــن الأمــام أمــر  في الكلــات المأث

المؤمنــن فمــن كلام لــه وقــد ســأله 

ذعلــب اليــاني، فقــال: هــل رأيــت 

ــه  ــال علي ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــك ي رب

الســام: <أفأعبــد مــا لا أرى؟(، فقــال: 

وكيــف تــراه؟ فقــال: )لا تــراه العيــون 

تدركــه  ولكــن  العيــان،  بمشــاهدة 

]نهــج  الإيمــان(>  بحقائــق  القلــوب 

الخطبــة 179[. البلاغــة، ج2، ص99، 

رؤيــة اللــه تعــالى في أقــوال علــاء 

الإماميــة.
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ــة عــى اســتحالة  ــاء الإمامي ــق عل اتف

الرؤيــة البصريــة مطلقــاً دنيــاً وآخــرة، 

في  أقوالهــم  لبعــض  إشــارة  وهــذه 

المســألة:

1 ـ قــال الشــيخ المفيــد )ت/ 413هـــ(: 

ســبحانه  البــاري  رؤيــة  يصــحّ  »لا 

بالأبصــار، وبذلــك شــهد العقــل ونطــق 

القــرآن وتواتــر الخــر عــن أئمـّـة الهــدى 

مــن آل محمّــد صــىّ اللــه عليــه وآلــه، 

ــة  ــه جمهــور أهــل الإمامــة وعامّ وعلي

متكلِّميهــم إلاّ مــن شــذّ منهــم لشــبهة 

عرضــت لــه في تأويــل الأخبــار > ]أوائل 

المقــالات في المذاهب المختــارات، ص62 

ـ  63[.

ــراده مــن الشــاذّ هــو أحمــد  ــلّ م ولع

ــال  ــرافي، ق ــوح الس ــن ن ــد ب ــن محمّ ب

ترجمتــه،  ضمــن  الطــوسي  الشــيخ 

قــال: <واســع الروايــة، ثقــة في روايتــه، 

ــه حــي عنــه مذاهــب فاســدة  غــر أنّ

بالرؤيــة  القــول  مثــل  الأصــول،  في 

وغيرهــا> ]الفهرســت، ص84، رقــم117/ 

.]55

لكــن التعبــر بالحكايــة يــدلّ عــى عدم 

ثبــوت هــذه النســبة إليــه، ولا يخفــى 

ــة  ــاق تهم ــعى إلى إلص ــن س ــة م أنّ ثمّ

هشــام  المعــروف  بالمتكلّــم  الرؤيــة 

إيحــاءات  أنّ  وواضــح  الحكــم،  بــن 

المذهبيــة  والصراعــات  السياســة 

والموقــع الكلامــي الــذي احتلّــه هشــام 

في عــر الإمــام الصــادق عليــه الســام 

كلهّــا أســباب تعاضــدت في نســج هــذه 

ــة. التهم

2 ـ قــال الشــيخ الطــوسي )ت/ 460 

هـــ(: <نفــي الرؤيــة: و لا يجــوز عليــه 

ــن شرط  ــر؛ لأن م ــة بالب ــالى الرؤي تع

صحــة الرؤيــة أنْ يكــون المــرئي نفســه 

ــرائي بحاســة، أو في  ــا لل ــه مقاب أو محل

حكــم المقابــل، و المقابلــة تســتحيل 

ــة  ــم، و مقابل ــس بجس ــه لي ــه؛ لأن علي

محلــه أيضــا فيســتحيل عليــه؛ لأنــه 

بينــاه...>  مــا  عــى  بعــرض  ليــس 

بالاعتقــاد،  يتعلــق  فيــا  ]الاقتصــاد 

.]78 ـ  ص74 

 676 )ت/  الحــي  المحقــق  قــال  ـ   4

ــرئي،  ــس بم ــبحانه لي ــارئ س هـــ(: <الب

ــن  ــم م ــن تابعه ــوية وم ــا للحش خلاف

الأشــعرية> ]المســلك في أصــول الديــن، 

ص65[

)ت/  المجلــي  العلامــة  قــال  ـ   5

ــوا  ــة اختلف ــم أنّ الأمّ 1111هـــ(: <اعل

أقــوال،  عــى  تعــالى  اللــه  في رؤيــة 

إلى  والمعتزلــة  الإماميــة  فذهبــت 
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امتناعهــا مطلقــاً، وذهبــت المشــبّهة 

ــالى في  ــه تع ــواز رؤيت ــة إلى ج والكراميّ

الجهــة والمــكان لكونــه تعــالى عندهــم 

ــواز  ــاعرة إلى ج ــت الأش ــاً، وذهب جس

رؤيتــه تعــالى منزهّــاً عــن المقابلــة 

والجهــة والمــكان>، ثــم نقــل متنــاً 

ــت  ــد عرف ــه: <وق ــه بقول ــآبي وتعقب ل

مــاّ مــرّ أنّ اســتحالة ذلــك مطلقــاً هــو 

المعلــوم مــن مذهــب أهــل البيــت 

عليهــم الســام، وعليــه إجــاع الشــيعة 

وقــد  والمؤالــف،  المخالــف  باتفّــاق 

دلّــت عليــه الآيــات الكريمــة وأقيمــت 

عليــه البراهــن الجليــة> ]بحــار الأنــوار، 

ج4، ص59 ـ 61، كتــاب التوحيــد، بــاب 

مــن  ذلــك  غــر  إلى  الرؤيــة[،  نفــي 

أقــوال اعــام الإماميــة في المــورد.

رؤية الله تعالى في القرآن الكريم

ــة ومــا يقــرب منهــا  ــه الرؤي ــق الل أطل

ــا،  ــه وأثبته ــوارد مــن كلام ــى في م معن

كقولــه تعــالى: }وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نـَـاضِةٌَ * 

ــة/ 22 ـ 23[،  ــرةٌَ{ ]القيام ــا ناَظِ إِلَ رَبِّهَ

ــا  ــؤَادُ مَ ــذَبَ الْفُ ــا كَ ــالى: }مَ ــه تع وقول

رَأىَ{ ]النجــم/ 11[، إلى غــر ذلــك مــن 

ــا  ــة وم ــة للرؤي ــرة المثبت ــات الكث الآي

ــا  ــة له ــات النافي ــال الآي ــاه قب في معن

ــرَانِ{،  ــنْ تَ كــا في هــذه الآيــة: }قَــالَ لَ

وَهُــوَ  الأبَْصَــارُ  تدُْركُِــهُ  }لاَ   : وقولــه 

يُــدْركُِ الأبَْصَــارَ{ ]الانعــام / 103[، وغــر 

ــك. ذل

العلــم  عــى  الرؤيــة  تطلــق  هــل 

لــروري؟ ا

هــل المــراد بالرؤيــة هــو خصــوص 

العلــم  أو حصــول  بالبــاصرة  الادراك 

الــروري أيضــا؛ً ســمي بهــا لمبالغــة في 

ــب  ــل؟ لا ري الظهــور ونحوهــا كــا قي

ــاً،  ــا ضروري ــاً م ــت عل ــات تثب أنّ الآي

لكــن الشــأن في تشــخيص حقيقــة هــذا 

ــروري. ــم ال العل

العلــم  عــى  الرؤيــة  إطــاق  عــدم 

الحصــولي الــروري 

لا يطلــق عــى كل علــم ضروري رؤيــة، 

إبراهيــم  بوجــود  نعلــم  مثــا  فإنــا 

الخليــل وإســكندر وكــرى فيــا مــى 

ضروريــاً  علــاً  ونعلــم  نرهــم،  ولم 

بوجــود لنــدن وشــيكاغو وموســكو ولم 

نرهــا، ولا نســميه رؤيــة وإنْ بالغنــا 

ــم  ــم بوجــود إبراهي ــت تقــول: أعل فأن

ــه الســام وإســكندر وكــرى كأني  علي

رأيتهــم، ولا تقــول: رأيتهــم أو أراهــم، 

وتقــول: اعلــم بوجــود لنــدن وشــيكاغو 

وموســكو، ولا تقــول: رأيتهــا أو أراهــا. 

ــروري  ــا ال ــك علمن ــن ذل ــح م وأوض
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بالبديهيــات الأوليــة التــي هــي لكليتها 

غــر ماديــة ولا محسوســة، مثــل قولنــا: 

الواحــد نصــف الاثنــن، والأربعــة زوج، 

والإضافــة قائمــة بطرفــن؛ فإنهــا علــوم 

ــا  ــم عليه ــاق العل ــح إط ــة يص ضروري

ولا يصــح إطــاق الرؤيــة البتــة، ونظــر 

العقليــة  التصديقــات  جميــع  ذلــك 

الفكريــة، وكــذا المعــاني الوهميــة.

فــا نســميها بالعلــوم الحصوليــة لا 

عليهــا  أطلقنــا  وإنْ  رؤيــة  نســميها 

العلــم، فنقــول علمناهــا ولا نقــول: 

رأيناهــا، إلا بمعنــى القضــاء والحكــم لا 

بمعنــى المشــاهدة والوجــدان.

إطــاق الرؤيــة عــى العلــم الــروري 

الحضــوري

إن بــن معلوماتنــا مــا لا نتوقــف في 

واســتعمالها  عليــه  الرؤيــة  إطــاق 

ــد  ــا وأراني أري ــول: أرى أني أن ــه، نق في

كــذا وأكــره كــذا، وأحــب كــذا وأبغــض 

كــذا وأرجــو كــذا وأتمنــى كــذا أي أجــد 

غــر  مــن  بنفســها  وأشــاهدها  ذاتي 

أن أحتجــب عنهــا بحاجــب، وأجــد 

ــي ليســت  ــة الت وأشــاهد إرادتي الباطن

بمحسوســة ولا فكريــة وأجــد في باطــن 

ورجــاء  وبغضــا  وحبــا  كراهــة  ذاتي 

ــذا. ــا، وهك وتمني

رأيتــك  القائــل:  قــول  غــر  وهــذا 

تحــب كــذا وتبغــض كــذا وغــر ذلــك؛ 

ــة  ــك في هيئ ــه أبصرت ــى كلام ــإن معن ف

اســتدللت بهــا عــى أن فيــك حبــا 

وبغضــا ونحــو ذلــك، وأمــا حكايــة 

يــراه  أنــه  نفســه  عــن  الإنســان  

ــه  ــض فإن ــب ويبغ ــره ويح ــد ويك يري

يريــد بــه أنــه يجــد هــذه الأمــور 

أنــه يســتدل  بنفســها وواقعيتهــا لا 

عليهــا فيقــي بوجودهــا مــن طريــق 

الاســتدلال بــل يجدهــا مــن نفســه 

ــا ولا توســل  مــن غــر حاجــب يحجبه

بوســيلة تــدل عليهــا.

وتســمية هــذا القســم من العلــم الذي 

يجــد فيــه الإنســان  نفــس المعلــوم 

بواقعيتــه الخارجيــة رؤيــة مطــردة، 

وهــي علــم الإنســان  بذاتــه وقــواه 

وأحوالــه  ذاتــه  وأوصــاف  الباطنــة 

ــة  ــة جه ــا مداخل ــس فيه ــة ولي الداخلي

أو مــكان أو زمــان أو حالــة جســانية 

ــا. ــرى غيره أخ

أثبتــه تعــالى مــن  المــراد فيــا  مــا 

الكريــم؟ القــرآن  في  الرؤيــة 

إن اللــه ســبحانه فيــا أثبــت مــن 

خصوصيــات  معهــا  يذكــر  الرؤيــة 

ويضــم إليهــا ضمائــم يدلنــا ذلــك عــى 
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ــن  ــم م ــذا القس ــة ه ــراد بالرؤي أنّ الم

ــذي  ــوري( ال ــروري الحض ــم )ال العل

نســميه فيــا عندنــا أيضــا رؤيــة، كــا 

في قولــه تعــالى: }أ ولم يكــف ربــك 

ــه عــى كل شــئ شــهيد ألا أنهــم في  أن

ــكل  ــه ب ــم ألا إن ــاء ربه ــن لق ــة م مري

ــث  ــط{ ]الســجدة/ 54[، حي شــئ محي

ــاضر  ــئ ح ــى كل ش ــه ع ــت أولاً أنّ أثب

أو مشــهود لا يختــص بجهــة دون جهــة 

وبمــكان دون مــكان وبــيء دون شيء 

بــل شــهيد عــى كل شيء محيــط بــكل 

شيء فلــو وجــده شيء لوجــده عــى 

ــه وعــى نفــس  ظاهــر كل شيء وباطن

ــذه  ــى ه ــه، وع ــى نفس ــه وع وجدان

الســمة لقــاؤه لــو كان هنــاك لقــاء 

ــذي لا  ــي ال ــاء الح ــو اللق ــى نح لا ع

البتــة إلا بمواجهــة جســانية  يتــأتى 

ــذا  ــان، وبه ــكان وزم ــة وم ــن جه وتع

ــذَبَ  يشــعر مــا في قولــه تعــالى: }مَــا كَ

الْفُــؤَادُ مَــا رَأىَ{ ]النجــم/ 11[، مــن 

لا  الــذي  الفــؤاد  إلى  الرؤيــة  نســبة 

شــبهه في كــون المــراد بــه هــو النفــس 

ــاعرة. ــة الش ــان ي الإنس

ونظــر ذلــك قولــه تعــالى : }كَلَّ بَــلْ رَانَ 

عَــىَ قُلُوبِهِــمْ مَــا كَانـُـوا يَكْسِــبُونَ * كَلَّ 

ــونَ{  إنَِّهُــمْ عَــنْ رَبِّهِــمْ يَوْمَئِــذٍ لَمَحْجُوبُ

]المطففــن/ 14 ـ 15[، دلّ على أن الذي 

يجبهــم عنــه تعــالى ريــن المعــاصي 

فحــال  اكتســبوها  التــي  والذنــوب 

بــن قلوبهــم أي أنفســهم وبــن ربهــم 

فحجبهــم عنــة تشريــف المشــاهدة، 

ولــو رأوه لــرأوه بقلوبهــم أي أنفســهم 

ــم. ــم وأحداقه لا بأبصاره

وقــد أثبــت اللــه ســبحانه في مــوارد 

ــة  ــن الرؤي ــر م ــا آخ ــه قس ــن كلام م

وراء رؤيــة الجارحــة كقولــه تعــالى: 

}كَلَّ لَــوْ تعَْلَمُــونَ عِلْــمَ الْيَقِــنِ *  لَــرَوَُنَّ 

ــنِ{  ــنَْ الْيَقِ ــا عَ ــمَّ لَتَوَُنَّهَ ــمَ * ثُ الْجَحِي

]التكاثــر/5 ـ 7[.

تعــالى  أنـّـه  يظهــر  الوجــوه  فبهــذه 

ــة  ــا مــن الرؤي يثبــت في كلامــه قس

البصريــة  الرؤيــة  وراء  والمشــاهدة 

في  شــعور  نــوع  وهــي  الحســية، 

الإنســان  يشــعر بالــيء بنفســه مــن 

غــر اســتعمال آلــه حســية أو فكريــة، 

وأنّ للإنســان شــعوراً بربــه غــر مــا 

ــر  ــق الفك ــن طري ــوده م ــد بوج يعتق

واســتخدام الدليــل بــل يجــده وجدانــاً 

مــن غــر أنْ يحجبــه عنــه حاجــب ولا 

يجــره إلى الغفلــة عنــه إلا اشــتغاله 

اكتســبها،  التــي  وبمعاصيــه  بنفســه 

أمــر  عــن  غفلــة  ذلــك  مــع  وهــي 
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موجــود مشــهود لا زوال علــم بالكليــة 

ومــن أصلــه فليــس في كلامــه تعــالى مــا 

يشــعر بذلــك البتــة بــل عــر عــن هــذا 

الجهــل بالغفلــة وهــي زوال العلــم 

بالعلــم لا زوال أصــل العلــم، فهــذا مــا 

بينــه كلامــه ســبحانه، ويؤيــده العقــل 

ــن  ــا ورد م ــذا م ــه، وك ــاطع براهين بس

الأخبــار  عــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم 

ــيأتي. ــا س ــى م ــام ع الس

ــالى أن  ــه تع ــن كلام ــي م ــذي ينج وال

هــذا العلــم المســمى بالرؤيــة واللقــاء 

ــوم  ــه ي ــاد الل ــن عب ــن م ــم للصالح يت

القيامــة كــا يــدل عليــه ظاهــر قولــه 

تعــالى: }وُجُــوهٌ يَوْمَئِذٍ نـَـاضِةٌَ * إِلَ رَبِّهَا 

ناَظِــرةٌَ{ ]القيامــة/ 22 ـ 23[، فهنــاك 

موطــن التــرف بهــذا التشريــف، وأمّــا 

في هــذه الدنيــا والإنســان  مشــتغل 

ــه  ــرات حوائج ــر في غم ــه، ومنغم ببدن

الطبيعيــة، وهــو ســالك لطريــق اللقــاء 

ــه، كادح  ــات رب ــروري بآي ــم ال والعل

ــد في  ــو بع ــه فه ــا ليلاقي ــه كدح إلى رب

طريــق هــذا العلــم لــن يتــم لــه حــق 

يلاقــي ربــه، قــال تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا 

ــا  ــكَ كَدْحً ــكَ كَادِحٌ إِلَ رَبِّ ــان  إنَِّ الإنس

فَمُلَقِيــهِ{ ]الانشــقاق/ 6[ ، وفي معنــاه 

ــه  ــى أن ــدل ع ــرى ت ــرة أخ ــات كث آي

تعــالى إليــه المرجــع والمصــر والمنتهــى، 

ــون. ــه يقلب ــون وإلي ــه يرجع وإلي

ــاص  ــروري الخ ــم ال ــو العل ــذا ه فه

الــذي أثبتــه اللــه تعالى لنفســه وســاه 

ــن  ــا البحــث ع ــاء، ولا يهمن ــة ولق رؤي

ــاز؛  ــة أو المج ــو الحقيق ــى نح ــا ع أنهّ

فــإنّ القرائــن كــا عرفــت قائمــة عــى 

إرادة ذلــك، فــإنْ كانــت حقيقــة كانــت 

مجــازاً  كانــت  وإنْ  معينــة،  قرائــن 

ــم أول  ــرآن الكري ــة، والق ــت صارف كان

كاشــف عــن هــذه الحقيقــة عــى هــذا 

الوجــه البديــع، فالكتــب الســاوية 

الســابقة عــى مــا بأيدينــا ســاكتة عــن 

ــه  ــم بالل ــوع مــن العل ــات هــذا الن إثب

وتخلــو عنــه الأبحــاث المأثــورة عــن 

الفلاســفة الباحثــن عــن هــذه المســائل 

فــإن العلــم الحضــوري عندهــم كان 

منحــراً في علــم الــيء بنفســه حتــى 

كشــف عنــه في الإســام، فللقــرآن المنــة 

في تنقيــح المعــارف الإلهيــة ]تفســر 

ج8،  الطباطبــائي،  الســيد  الميــزان، 

.]241 ـ  ص238 

للصفــات  البصريــة  الرؤيــة  رجــوع 

لســلبية ا

إن الرؤيــة البصرية تســتلزم الجســمية، 

وهــي مــن صفاتــه تعــالى الســلبية، 
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ومــن هنــا ينبغــي الإشــارة لحقيقــة 

هــذه الصفــات حتــى يتضــح الوجــه في 

ــه تعــالى: ــة عن ــاء هــذه الرؤي انتف

ــه لا يمكــن أن  ــه أنّ ــت في محل ــد ثب فق

تسُــلب الــذات الإلهيــة عــن أيّ وجــود 

أو كــال وجــوديّ، بــل لــه تعــالى مــن 

وأكملــه  وأســاه  أشرفــه  كــال  كلّ 

التــي  القرآنيــة  القاعــدة  بمقتــى 

ــهَ  ــهُ لاَ إلِ ــبحانه: }الل ــه س ــا قول يقرّره

ــنَى{ ]طــه/  ــاَءُ الحُسْ ــهُ الأسَْ ــوَ لَ إِلاَّ هُ

8[، فــكلّ مــا هــو أحســن مــن وجــود 

لــه  ثابــت  أو كــال وجــوديّ فهــو 

ــال  ــن ك ــود م ــا في الوج ــبحانه، ف س

كالعلــم والقــدرة والحيــاة ونحوهــا 

ــت  ــو ثاب ــة، فه ــات الكمالي ــن الصف م

ــاحة  ــق بس ــو يلي ــى نح ــالى ع ــه تع لل

قدســه وجمالــه.

وفي ضــوء هــذه القاعــدة فــإنّ كلّ مــا 

يســلب عنــه ســبحانه مــن الصفــات لا 

ــال  ــود أو ك ــع إلى وج ــن أن يرج يمك

وجــوديّ، بــل لابــدّ أن يرجــع إلى ســلب 

وإلى عــدم وإلى نقــص، فنحــن في ســلب 

ــه  ــلب عن ــا نس ــلبية إنّ ــات الس الصف

ســبحانه الأعــدام والنقائــص، وننــزهّ 

ــه عــن كلّ نقــص وعيــب. ذات

ومــن الواضــح أنّ مرجــع ســلب العــدم 

إلى الإثبــات وإلى الوجــود، فحــن نقــول 

ســلبت الجهــل عــن زيــد فمعنــى ذلــك 

ولازمــه إثبــات العلــم لــه؛ لأنّ الجهــل 

هــو عــدم العلــم، وســلب عــدم العلــم 

عــن زيــد يعنــي إثبــات العلــم لــه.

ــلب  ــا تس ــك فعندم ــرار ذل ــى الغ وع

عــن اللــه تعــالى الصفــات الســلبية، 

ــم،  ــس بجس ــه لي ــاً إنّ الل ــال مث ويق

وإنـّـه لا مــكان لــه ولا زمــان، وإنـّـه 

ــلّ في شيء ولا  ــدّ، ولا يح ــه ح ــس لل لي

ــرى  ــالى لا ي ــه تع ــه شيء، وإنّ ــلّ في يح

ولا نِــدَّ لــه ولا مثيــل ونحــو ذلــك، 

فــإنّ مرجــع كلّ هــذه إلى ســلب نقــص 

وســلب عــدم وعيــب، ومــن ثــمّ فهــي 

ــود. ــات الوج ــدّ إلى إثب ترت

الباحثــون  يؤكّــده  المعنــى  وهــذا 

صعيــد  عــى  التوحيــدي  الفكــر  في 

مــا يقدّمونــه مــن دراســات عقليــة 

وفلســفية مختصّــة، قــال صــدر الديــن: 

<الصفــة إمّــا إيجابيــة ثبوتيــة وإمّــا 

ــاب عــن  ســلبية تقديســيّة، وعــرّ الكت

ــكَ ذِي  ــاركََ اسْــمُ رَبِّ هاتــن بقولــه: }تبََ

الجــال  فصفــة  وَالإكْــرَامِ{،  الجَــاَلِ 

ــر،  ــابهة الغ ــن مش ــه ع ــت ذات ــا جلّ م

ذاتــه  تكرمّــت  مــا  الإكــرام  وصفــة 

بهــا وتجمّلــت، والأولى ســلوب عــن 
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ــع  ــا يرج ــدام، وجميعه ــص والأع النقائ

ــكان  إلى ســلب واحــد هــو ســلب الإم

ــة، ج6،  ــه تعــالى> ]الحكمــة المتعالي عن

ص118، الموقــف الثــاني، الفصــل الأوّل[.

ــصّ أنّ  ــه الن ــي إلي ــذي ينته ــزى ال المغ

الســلوب وإنْ تعــدّدت فهــي ترجــع 

بأجمعهــا إلى ســلب واحــد هــو ســلب 

ــلبنا  ــإذا س ــر، ف ــلب الفق ــكان وس الإم

الإمــكان والفقــر عــن اللــه تعــالى فقــد 

أثبتنــا لــه الغنــى المطلــق، وهــو الغنــيّ 

ــد. الحمي

ــات في الصفــات  نعــم، تعــدّدت الحيثيّ

ــه ســبحانه لا  ــول: إنّ الل الســلبية، فنق

ــك  ــه ولا ضــدّ، ولا شري ــدَّ ل ــرى ولا ن ي

لــه ولا مثيــل، ولا مــكان لــه ولا زمــان، 

ومرجــع ذلــك إلى صفــات إمكانيــة، 

ــن وجــود  ــن م ــق بالممك ــا يتعلّ وكلّ م

أو كــال وجــوديّ أو عــدم فاللــه منــزهّ 

عنــه.

ــول  ــة الق ــتكون حصيل ــذا س ــى ه وع

بــأنّ للــه ســبحانه صفــات ســلبية، أنّــه 

منــزهّ عــن صفــات الإمــكان ومــا يلحــق 

الممكــن مــن الصفــات.

ــا  ــرآني، ك ــاس ق ــه أس ــم ل ــذا الفه وه

كَمِثْلِــهِ  }لَيْــسَ  ســبحانه:  قولــه  في 

الآيــة  فهــذه   ،]11 ]الشــورى/  ءٌ{  شَْ

تصــوغ قاعــدة أساســية مفادهــا أنّ 

ــه تعــالى يســلب عــن نفســه هــذه  الل

الصفــة الأصليــة المتمثِّلــة في أنـّـه لا 

ــل. ــه مث ــد ل يوج

أكــر  الأســاس  هــذا  اتضّــح  وربّــا 

بالعــودة إلى بعــض الــرؤى التفســرية، 

ــلّ  ــرازي في ظ ــه ال ــا كتب ــك م ــن ذل م

ــد  ــاء التوحي ــجّ عل ــال: <احت ــة، ق الآي

قديمــاً وحديثــاً بهــذه الآيــة في نفــي 

مــن  مركّبــاً  جســاً  تعــالى  كونــه 

ــكان  الأعضــاء والأجــزاء وحاصــاً في الم

جســاً  كان  لــو  وقالــوا:  والجهــة، 

لــكان مِثْــاً لســائر الأجســام فيلــزم 

ــك  ــه، وذل ــال والأشــباه ل حصــول الأمث

باطــل بصريــح قولــه تعــالى: }لَيْــسَ 

ءٌ{> ]التفســر الكبــر، ج27،  ــهِ شَْ كَمِثْلِ

ص150[.

إنّ  وقــال الســيد الطباطبــائي: <ثــمّ 

مــن الــروري الثابــت بالــرورة مــن 

ســبحانه  اللــه  أنّ  والســنّة  الكتــاب 

وتعــالى لا يوصــف بصفــة الأجســام، ولا 

ينعــت بنعــوت الممكنــات مــاّ يقــي 

والحاجــة  الفقــر  ويــازم  بالحــدوث 

والنقــص، فقــد قــال تعــالى: }لَيْــسَ 

ءٌ{ ]الشــورى/ 11[، وقــال  كَمِثْلِــهِ شَْ

ــر/  { ]فاط ــيُّ ــوَ الْغَنِ ــهُ هُ ــالى: }وَالل تع
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15[، وقــال تعــالى: }اللــهُ خَالِــقُ كُلِّ 

ء{ ]الزمــر/ 62[، إلى غــر ذلــك مــن  شَْ

الآيــات، وهــي آيــات محكــات ترجــع 

إليهــا متشــابهات القــرآن، فــا ورد مــن 

الآيــات وظاهرهــا إســناد شيء مــن 

الصفــات أو الأفعــال الحادثــة إليــه 

تعــالى، ينبغــي أن يرجــع إليهــا، ويفهــم 

ينــافي  لا  المعــاني  مــن  معنــىً  منهــا 

الحُســنى  وأســاءه  العليــا  صفاتــه 

]الميــزان في تفســر  تبــارك وتعــالى> 

ص103[. ج2،  القــرآن، 

وهــذا الأســاس المتمثّــل في أنّ المــراد 

إرجاعهــا  هــو  الســلبية  بالصفــات 

ــص  ــب والنق ــلب العي ــا إلى س بأجمعه

والعــدم عنــه ســبحانه مــاّ يشــوب 

الممكنــات، سيشــخص أمامنــا بذاتــه 

ــي  ــة الت ــل النصــوص الروائي حــن نتأمّ

ــذه  ــق في ه ــوع، فالمنطل ــفّ الموض تح

النصــوص تنزيــه اللــه تعــالى عن شــوب 

ــه  الممكنــات انطلاقــاً مــن الأســاس ذات

الــذي اجتمــع عليــه البرهــان والقــرآن، 

}لَيْــسَ  بقولــه:  القــرآن  عنــه  وعــرّ 

ءٌ{، بمعنــى أنّ العقــل والنقل  كَمِثْلِــهِ شَْ

يلتقيــان عنــد  والبيــان،  البرهــان  أو 

أســاس واحــد في المســألة، كــا يلتقــي 

عــى الأســاس نفســه القــرآن والحديث، 

ليتحــوّل ذلــك إلى إطــار تنزيهــيّ ضخــم 

ومكثّــف يحيــط الــذات الإلهيــة، لكــن 

مــع فــارق أنّ النصــوص الروائيــة تبلــغ 

المــدى الأقــى في إشــباع المســألة مــن 

ــا  ــدّدة وتســتوفي أبعاده ــا المتع جوانبه

المختلفــة عــر تطبيقــات واســعة، فعــن 

ــن أبي  ــام، ع ــولى آل س ــى م ــد الاع عب

عبــد اللــه عليــه الســام قــال: <إن 

يهوديــا يقــال لــه ســبحت جــاء إلى 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

فقــال: يــا رســول اللــه! جئــت أســألك 

ــا  ــي ع ــت أجبتن ــإن أن ــك، ف ــن رب ع

أســألك عنــه وإلا رجعــت، قــال: )ســل 

ــال:  ــك؟ ق ــن رب ــال: أي عــا شــئت(، ق

)هــو في كل مــكان وليــس في شيء مــن 

المــكان المحــدود(، قــال: وكيــف هــو؟ 

بالكيــف  ربي  أصــف  )وكيــف  قــال: 

والكيــف مخلــوق واللــه لا يوصــف 

ح9،  ص94،  ج1،  ]الــكافي،  بخلقــه(> 

ــة[. ــكلام في الكيفي ــاب النهــي عــن ال ب

قــال:  يونــس،  بــن  عيــى  وعــن 

عبــد  لأبي  العوجــاء  أبي  بــان  <قــال 

ــا كان  ــض م ــام في بع ــه الس ــه علي الل

يحــاوره: ذكــرت اللــه فأحلــت عــى 

غائــب، فقــال أبــو عبــد اللــه: )ويلــك 

كيــف يكــون غائبــا مــن هــو مــع 
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خلقــه شــاهد، وإليهــم أقــرب مــن 

حبــل الوريــد، يســمع كلامهــم، ويــرى 

أشــخاصهم، ويعلــم أسرارهــم؟(، فقــال 

ــكان،  ــن أبي العوجــاء: أهــو في كل م اب

أليــس إذا كان في الســاء كيــف يكــون 

كيــف  الأرض  في  كان  وإذا  الأرض،  في 

يكــون في الســاء؟ فقــال أبــو عبــد الله 

عليــه الســام: )إنمــا وصفــت المخلــوق 

الــذي إذا انتقــل عــن مــكان اشــتغل به 

ــدري  ــا ي ــكان، ف ــه م ــكان وخــا من م

في المــكان الــذي صــار إليــه مــا يحــدث 

ــه  ــا الل ــه، فأم ــذي كان في ــكان ال في الم

العظيــم الشــأن الملــك الديــان فــا 

يخلــو منــه مــكان، ولا يشــتغل بــه 

مــكان، ولا يكــون إلى مــكان أقــرب 

منــه إلى مــكان(> ]الــكافي، ج1، ص125، 

ــاب الحركــة والانتقــال[. ح3، ب

البيــان  هــذا  خــال  مــن  فاتضــح 

ســبب  الســلبية  الصفــات  لحقيقــة 

لأنّ  تعــالى؛  البــاري  رؤيــة  امتنــاع 

مرجــع الرؤيــة إلى النقــص، وهــو منــزه 

عنــه تعــالى.

تعــالى  اللــه  رؤيــة  امتنــاع  أدلــة 

يــة لبصر ا

قــام البرهــان العقــي القاطــع ونطقــت 

الروايــات  ونصّــت  الكريمــة  الآيــات 

الشريفــة عــن أئمــة أهــل البيــت عليهم 

الســام عــى امتنــاع رؤيــة اللــه تعــالى 

في  ســواء  إمكانهــا  وعــدم  الحســية 

ــذه  ــرة، وه ــرزخ والآخ ــا أو في ال ني الدُّ

ــة: ــذه الأدل ــن ه ــض م ــارة لبع إش

أولا: العقل

ــدم  ــة وع ــاع الرؤي ــى امتن ــتدل ع اسُ

إمكانهــا بوجــوه متعــدّدة مــن العقــل 

ترجــع جميعهــا إلى اســتلزام الرؤيــة 

ــالى  ــه تع ــن صفات ــي م ــمية، وه للجس

الســلبية، وقــد تقدمــت الإشــارة لذلــك 

آنفــا.

وقــد اقُيمــت براهــن مــن العقــل عــى 

امتنــاع رؤيــة البــاري تعــالى:

منهــا: أنّ المــرئّي لابــدّ أن يكــون مقابــاً 

في  أو  القطعيــة  العقليــة  بالــرورة 

حكــم المقابــل، وكلّ مقابــل هــو في 

جهــة بالــرورة، ومــن ثــمّ لــو كان 

اللــه ســبحانه مرئيــاً لــكان متحيّــزاً 

ــات  ــتلزم إثب ــة تس ــة؛ لأنّ الرؤي في جه

الجهــة لــه، وهــذا محــال، لأنّ اللــه 

ــع  ــز، فتمتن ــة والتحيّ ــن الجه ــزهّ ع من

الرؤيــة.

ــم  ــس بجس ــالى لي ــه تع ــا: أنّ الل ومنه

ــاً،  ــاً كثيف ــون جس ــن أن يك ــاً ع فض

فهــو إذن لا يُــرى، وإلاّ للــزم رؤيــة 
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العلــم والشــجاعة بــل الأمــور الواقعيــة 

وإمــكان  المســتحيلات  كاســتحالة 

الممكنــات وملازمــة الزوجيــة للأربعــة 

ونحــو ذلــك، ومــا دام التــالي باطــاً 

فالمقــدّم مثلــه، فتمتنــع الرؤيــة.

إلاّ  تتحقّــق  لا  الرؤيــة  أنّ  ومنهــا: 

مــن  وخروجــه  الشــعاع  بانعــكاس 

عــى  تســتحيل  فهــي  إذن  المــرئي، 

ــه ليــس بجســم ذي  اللــه ســبحانه، لأنّ

أبعــاد، ولا معرضّــاً للأحــكام والعــوارض 

الجســانية ولا يتولّــد منــه ســبحانه 

شيء.

ومنهــا: لــو كان اللــه يُــرى فــإنّ الرؤيــة 

ــه أو تقــع عــى  ــه كلّ ــا أن تقــع علي إمّ

تحديــده  يوجــب  والأوّل  بعضــه، 

ــاً  ــاً ونق ــال عق ــذا مح ــه، وه وتناهي

ــوّ  ــه أيضــاً خل ــزم من وإجماعــاً، كــا يل

ســائر الأمكنــة منــه، والثــاني فاســد 

بالــرورة للــزوم التركيــب وانقــاب 

الواجــب إلى ممكــن فقــر محتــاج.

ومنهــا: أنّ كلّ مــرئّي فهــو مشــار إليــه 

ــم  ــبحانه قدي ــب س ــرورة، والواج بال

ليــس بمشــار إليــه عقــاً، وإلاّ لــزم 

ــزه. تحيّ

ــاً  ــالى مرئي ــاري تع ــو كان الب ــا: ل ومنه

لأحــد لــكان معلومــاً لــه، والله ســبحانه 

ممتنــع المعلوميــة لغــره عقــاً ونقــاً؛ 

لا تدركــه الأبصــار ولا يُحــاط بــه علــاً 

وليــس كمثلــه شيء، بــل هــو فــوق 

النفــوس  وخطــرات  أوهام القلــوب 

وتصــوّرات العقــول، فكيــف تحيــط بــه 

ــة؟ الجارح

فاللــه تعــالى مجــردّ منــزهّ عــن الجســمية 

لا  مطلقــة  بســيطة  وذاتــه  والتحيّــز، 

متناهيــة ولا مركّبــة، وهــذا كلّــه يتصادم 

مــع الرؤيــة البصريــة التــي تســتلزم 

جســمية المــرئي وعــدم تجــردّه وتناهيــه 

ــب. ــى التركي ــه ع وانطوائ

ثانيا: الآيات الكريمة

ــدم  ــة وع ــاع الرؤي ــى امتن ــتدل ع اسُ

إمكانهــا بآيــات كثــرة مــن القــرآن 

الكريــم، لكــن المقــام لا يســع إيرادهــا 

جميعــا، ومــن هنــا ســنكتفي بالإشــارة 

ــا: ــة منه لجمل

الآية الأولى: }قَالَ لَنْ ترََانِ{

مُــوسَ  جَــاءَ  }وَلَــاَّ   : تعــالى  قولــه 

لِمِيقَاتِنَــا وَكَلَّمَــهُ رَبُّــهُ قَــالَ رَبِّ أرَِنِ 

أنَظُْــرْ إِلَيْــكَ قَــالَ لَــنْ تـَـرَانِ وَلَكِــنِ 

ــهُ  ــتَقَرَّ مَكَانَ ــإِنِ اسْ ــلِ فَ ــرْ إِلَ الْجَبَ انظُْ

فَسَــوْفَ تـَـرَانِ فَلَــاَّ تجََــىَّ رَبُّــهُ لِلْجَبَــلِ 

ــاَّ  ــا فَلَ ــوسَ صَعِقً ــرَّ مُ ــهُ دَكًّا وَخَ جَعَلَ

ــا  ــكَ وَأنََ ــتُ إِلَيْ ــالَ سُــبْحَانكََ تبُْ ــاقَ قَ أفََ
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.]143 ]الاعــراف/  الْمُؤْمِنِــنَ{  لُ  أوََّ

التجــي مطاوعــة التجليــة مــن الجــاء 

بمعنــى الظهــور، والــدك هــو أشــد 

مدكــوكاً،  أي  دَكًّا{  }جَعَلَــهُ  و  الــدق، 

والخــرور هــو الســقوط، والصعقــة هي 

المــوت أو الغشــية بجمــود الحــواس 

وبطــان إدراكهــا، والإفاقــة الرجــوع إلى 

حــال ســامة العقــل والحــواس يقــال: 

ــاق مــن غشــيته أي رجــع إلى حــال  أف

اســتقامة الشــعور والادراك.

ــن  ــتفاد م ــا يس ــى م ــة ع ــى الآي ومعن

ــوسَ  ــاءَ مُ ــاَّ جَ ــه }لَ ــا أن ظاهــر نظمه

ــهُ  ــه }وَكَلَّمَ ــاه ل ــذي وقتن ــا{ ال لِمِيقَاتِنَ

ــالَ{ أي مــوسى }رَبِّ  ــهُ{ بكلامــه، }قَ رَبُّ

أرَِنِ أنَظُْــرْ إِلَيْــكَ{ أي أرني نفســك أنظــر 

ــك،  ــر إلي ــن النظ ــي م ــك، أي مكن إلي

حتــى أنظــر إليــك وأراك؛ فــإن الرؤيــة 

ــن  ــرع التمك ــر ف ــر، والنظ ــرع النظ ف

ــالَ{  ــا، }قَ ــن منه ــة والتمك ــن الرؤي م

ــداً،  ــرَانِ{ أب ــنْ تَ ــه تعــالى لمــوسى }لَ الل

}وَلَكِــنِ انظُْــرْ إِلَ الْجَبَــلِ{ كان جبــاً 

بحيالــه مشــهوداً لــه، أشــر إليــه بــام 

العهــد الحضــوري }فَــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَانـَـهُ 

فَسَــوْفَ تَــرَانِ{ أي لــن تطيــق رؤيتــي، 

فانظــر إلى الجبــل فــإنّ أظهــر لــه، فــإن 

اســتقر مكانــه وأطــاق رؤيتــي فاعلــم 

أنــك تطيــق النظــر إلي ورؤيتــي، }فَلَــاَّ 

ــهُ{  ــلِ جَعَلَ ــهُ لِلْجَبَ ــر }رَبُّ { وظه ــىَّ تجََ

بتجليــه }دَكًّا{ مدكــوكاً متلاشــياً في الجو 

أو ســائحا، }وَخَــرَّ مُــوسَ صَعِقًــا{ ميتــاً 

ــا رأى،  ــول م ــن ه ــه م ــياً علي أو مغش

تبُْــتُ  سُــبْحَانكََ  قَــالَ  أفََــاقَ  }فَلَــاَّ 

إِلَيْــكَ{ رجعــت إليــك مــا اقترحتــه 

لُ الْمُؤْمِنِــنَ{ بأنــك  عليــك، }وَأنَـَـا أوََّ

لا تــرى، هــذا ظاهــر ألفــاظ الآيــة 

ــة. الكريم

أن  فيهــا  التدبــر  يعطيــه  والــذي 

ــع  ــذي وق ــر ال ــة والنظ ــث الرؤي حدي

الفهــم  عــى  عرضنــاه  إذا  الآيــة  في 

ــة  ــه عــى رؤي ــارف حمل ــي المتع العام

العــن ونظــر الابصــار، ولا نشــك ولــن 

نشــك أن الرؤيــة والابصــار يحتــاج إلى 

عمــل طبيعــي في جهــاز الابصــار يهيــئ 

للبــاصر صــورة مماثلــة لصــورة الجســم 

ــه. ــكله ولون ــر في ش المب

وبالجملــة هــذا الــذي نســميه الابصــار 

الطبيعــي يحتــاج إلى مــادة جســمية في 

المبــر والبــاصر جميــع، وهــذا لا شــك 

. فيه

إعطــاء  يعطــي  القــرآني  والتعليــم 

ضروريــا أنّ اللــه تعــالى لا يماثلــه شــئ 

فليــس  البتــة  الوجــوه  مــن  بوجــه 
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بجســم ولا جســاني، ولا يحيــط بــه 

مــكان ولا زمــان، ولا تحويــه جهــة ولا 

ــه  ــة أو مشــابهه ل توجــد صــورة مماثل

بوجــه مــن الوجــوه في خــارج ولا ذهــن 

ــة. البت

ومــا هــذا شــأنه لا يتعلــق بــه الابصــار 

بالمعنــى الــذي نجــده مــن أنفســنا 

البتــة، ولا تنطبــق عليــه صــورة ذهنيــة 

ــرة ضرورة، ولا  ــا ولا في الآخ لا في الدني

أنّ مــوسى عليــه الســام ذاك النبــي 

ــزم،  ــة أولي الع ــد الخمس ــم، أح العظي

ــاء عليهــم الســام ممــن  وســادة الأنبي

يليــق بمقامــه الرفيــع وموقفــه الخطــر 

ــه  ــي نفس ــك، ولا أن يمن ــل ذل أن يجه

بــأنّ اللــه ســبحانه أن يقــوي بــر 

الإنســان  عــى أن يــراه ويشــاهده 

ــة  ــة الحرك ــن وصم ــا ع ــبحانه منزه س

والزمــان، والجهــة والمــكان، وألــواث 

فإنـّـه  وأعراضهــا؛  الجســمية  المــادة 

ــد،  ــه بالج ــد من ــر الج ــبه بغ ــول أش ق

فــا محصــل القــول: أنّ مــن الجائــز في 

ــاً أن  ــبباً مادي ــوي س ــه أن يق ــدرة الل ق

ــع  ــادي ـ م ــي الم ــه الطبيع ــق عمل يعل

حفــظ حقيقــة الســبب وهويــة أثــره ـ 

بأمــر هــو خــارج عــن المــادة وآثارهــا 

ــة؟ ــدر والنهاي ــن الق ــال ع متع

وهــو  عندنــا  الــذي  الابصــار  فهــذا 

أن  المســتحيل  مــن  ماديــة  خاصــة 

ــادة  ــن الم ــده م ــر عن ــا لا أث ــق بم يتعل

الجســمية وخواصهــا؛ فــإنْ كان مــوسى 

ــا ســأل غــر هــذه  ــة فإنّ يســأل الرؤي

الرؤيــة البصريــة.

وبالملازمــة مــا ينفيــه اللــه ســبحانه في 

جوابــه فإنّــا ينفــي غــر هــذه الرؤيــة 

البصريــة، فأمّــا هــي فبديهيــة الانتفــاء 

لم يتعلــق بهــا ســؤال ولا جــواب.

مُــوسَ  جَــاءَ  }وَلَــاَّ  تعــالى:  فقولــه 

لِمِيقَاتِنَــا وَكَلَّمَــهُ رَبُّــهُ قَــالَ رَبِّ أرَِنِ 

أنَظُْــرْ إِلَيْــكَ{ ســؤال منــه عليــه الســام 

للرؤيــة بمعنــى العلــم الــروري عــى 

اللــه  فــإنّ  تقــدم مــن معنــاه؛  مــا 

ســبحانه لمــا خصــه بما حبــاه مــن العلم 

بــه مــن جهــة النظــر في آياتــه، ثــم 

ــالاته  ــاه برس ــك أن اصطف ــى ذل زاد ع

وبتكليمــه، وهــو العلــم باللــه مــن 

ــم  ــده بالعل ــة الســمع رجــا أنْ يزي جه

مــن جهــة الرؤيــة، وهــو كــال العلــم 

ــه خــر مرجــو و  ــه، والل الــروري بالل

ــول. مأم

فهــذا هــو المســؤول دون الرؤيــة بمعنى 

الابصــار بالتحديــق الــذي يجــلّ مــوسى 

ــم أن  ــي الكري ــام ذاك النب ــه الس علي
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يجهــل بامتناعــه عليــه تعــالى وتقــدس.

ــرَانِ{ نفــي  ــنْ تَ ــالَ لَ ــه تعــالى: }قَ وقول

مؤبــد للرؤيــة، وإذ أثبــت الله ســبحانه 

الرؤيــة بمعنــى العلــم الــروري في 

الآخــرة كان تأبيــد النفــي راجعــاً إلى 

تحقــق ذلــك في الدنيــا مــا دام للإنســان 

اشــتغال بتدبــر بدنــه، وعــاج مــا نــزل 

بــه مــن أنــواع الحوائــج الضروريــة، 

ــى  ــام معن ــالى بت ــه تع ــاع إلي والانقط

الكلمــة لا يتــم إلا بقطــع الرابطــة عــن 

ــو  ــه وه ــدن وتوابع ــى الب كل شيء حت

المــوت.

تقــدر  لــن  أنـّـك  إلى  المعنــى  فيــؤل 

ــروري بي في  ــم ال ــي والعل ــى رؤيت ع

الدنيــا حتــى تلاقينــي فتعلــم بي علــا 

ــه  ــر في قول ــده، والتعب ــا تري اضطراري

ــنْ{ الظاهــر  ــرَانِ{ بـــ }لَ ــنْ تَ تعــالى: }لَ

ــذا  ــوت ه ــافي ثب ــي لا ين ــد النف في تأبي

العلــم الــروري في الآخــرة، فالانتفــاء 

في الدنيــا يقبــل التأبيــد أيضــاً، كــا في 

ــرقَِ الْرَْضَ  ــنْ تخَْ ــكَ لَ ــه تعــالى: }إنَِّ قول

وَلَــنْ تبَْلُــغَ الْجِبَــالَ طُــولً{ ]الأسراء/ 

37[، وقولــه تعــالى: }إنَِّــكَ لَنْ تسَْــتَطِيعَ 

ــف/ 67[. ــرْاً{ ]الكه ــيَ صَ مَعِ

ولــو ســلم أنّــه ظاهــر في تأبيــد النفــي 

ــأبى  ــه لا ي ــاً فإنّ ــرة جميع ــا والآخ للدني

ــرضَْ  ــنْ تَ ــالى: }وَلَ ــه تع ــد، كقول التقيي

عَنْــكَ الْيَهُــودُ وَلَ النَّصَــارَى حَتَّــى تتََّبِــعَ 

مِلَّتَهُــمْ{ ]البقــرة/ 120[، فلــم لا يجــوز 

أن تكــون أمثــال قولــه تعــالى: }وُجُــوهٌ 

ناَظِــرةٌَ{  رَبِّهَــا  *إِلَ  نـَـاضِةٌَ  يَوْمَئِــذٍ 

مقيــدة لهــذه الآيــة مبينــة لمعنــى 

ــا. ــتفاد منه ــد المس التأبي

نفــي  رجــوع  مــن  ذكرنــاه  والــذي 

ــرَانِ{  ــنْ تَ ــالى: }لَ ــه تع ــة في قول الرؤي

ــده  ــتطاعة يؤي ــة والاس ــي الطاق إلى نف

ــرْ إِلَ  ــنِ انظُْ ــده: }وَلَكِ ــالى بع ــه تع قول

الْجَبَــلِ فَــإِنِ اسْــتَقَرَّ مَكَانـَـهُ فَسَــوْفَ 

ــه تنظــر إراءة نفســه  ــإنّ في ــرَانِ{؛ ف تَ

ــل،  ــه للجب ــه الســام بتجلي لمــوسى علي

والمــراد أنّ ظهــوري وتجليــي للجبــل 

ــه الســام فــإنْ  ــك علي مثــل ظهــوري ل

ــى  ــى ع ــه، أي بق ــل مكان ــتقر الجب اس

ــم في  ــل عظي ــو جب ــه وه ــو علي ــا ه م

ــك أيضــاً  ــة، فإنّ الخلقــة قــوي في الطاق

يرجــى أنْ تطيــق تجــي ربــك وظهــوره.

فقولــه تعــالى: }وَلَكِــنِ انظُْــرْ إِلَ الْجَبَــلِ 

فَــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَانـَـهُ فَسَــوْفَ تـَـرَانِ{ 

ليــس باســتدلال عــى اســتحالة التجــي 

كيــف وقــد تجــى لــه؟ بــل إشــهاد 

ــه  ــتطاعته وإطاقت ــدم اس ــف لع وتعري

ــه، أي  ــتقراره مكان ــدم اس ــي وع للتج
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بطــان وجــوده لــو وقــع التجــي كــا 

ــه  ــد دل علي ــدك، وق ــل بال ــل الجب بط

قولــه تعــالى: }فَلَــاَّ تجََــىَّ رَبُّــهُ لِلْجَبَــلِ 

صَعِقًــا{،  مُــوسَ  وَخَــرَّ  دَكًّا  جَعَلَــهُ 

مدكــوكاً  أي  دكا  الجبــل  وبصــرورة 

متحــولاً إلى ذرات ترابيــة صغــار بطلــت 

هويتــه وذهبــت جبليتــه وقــى أجله.

ــا{  ــوسَ صَعِقً ــرَّ مُ ــالى: }وَخَ ــه تع وقول

ظاهــر الســياق أنّ الــذي أصعقــه هــو 

هــول مــا رأى وشــاهد، غــر أنـّـه يجــب 

أن يتذكــر أنـّـه هــو الــذي ألقــى عصــاه 

فــإذا هــي ثعبــان مبــن تلقــف الألــوف 

مــن الثعابــن والحيــات، وفلــق البحــر 

ــن آل  ــوف م ــم الأل ــوف ث ــرق الأل فأغ

فرعــون في لحظــة، ورفــع الجبــل فــوق 

ــة، وأتى  ــه ظل ــل كأن ــي إسرائي رؤس بن

بآيــات هائلــة أخــرى وهــي أهــول 

ولم  وأعظــم،  جبــل،  انــدكاك  مــن 

ــك ولم يدهشــه،  يصعقــه شيء مــن ذل

وانــدكاك الجبــل أهــون مــن ذلــك، 

وهــو بحســب الظاهــر في أمــن مــن أن 

ــه إنمــا  ــإن الل ــك خطــر ف ــه في ذل يصيب

ــر! ــة الام ــه ليشــهده كيفي دك

فهــذا كلــه يشــهد أن الــذي أصعقــه إنّا 

هــو مــا تمثــل لــه مــن معنــى مــا ســأله 

وعظمــة القهــر الإلهــي الــذي أشرف 

ــا  ــو وإنّ ــاهده ه ــاهده ولم يش أن يش

شــاهده الجبــل فــآل أمــره إلى ذاك 

الانــدكاك العجيــب الــذي لم يســتقر 

ــه ولا طرفــة عــن، ويشــهد  معــه مكان

بذلــك أيضــا توبتــه عليــه الســام بعــد 

ــة. الإفاق

قَــالَ  أفََــاقَ  }فَلَــاَّ  تعــالى:  وقولــه 

لُ  أوََّ وَأنَـَـا  إِلَيْــكَ  تبُْــتُ  سُــبْحَانكََ 

ــه  ــه علي ــوع من ــة ورج ــنَ{ توب الْمُؤْمِنِ

ــه أنّ  ــن ل ــة؛ إذ تب ــد الإفاق ــام بع الس

الــذي ســأله وقــع في غــر موقعــه، 

بتعريفــه  الإلهيــة  العنايــة  فأخذتــه 

ذلــك وتعليمــه عيانــا، بإشــهاده دك 

الجبــل بالتجــي، أنـّـه غــر ممكــن. 

ــا  ــه ع ــالى وتقديس ــه تع ــدأ بتنزيه فب

ثــم  ذلــك،  إمــكان  مــن  يــرى  كان 

عقبــه بالتوبــة عــا أقــدم عليــه وهــو 

يطمــع في أن يتــوب عليــه، وليــس مــن 

الواجــب في التوبــة أنْ تكــون دائمــاً 

عــن معصيــة وجــرم بــل هــو الرجــوع 

ــف كان. ــد كي ــائبة بع ــالى لش ــه تع إلي

ذلــك  الســام  عليــه  عقــب  ثــم 

لُ  ــا أوََّ ــه: }وَأنََ ــهادة بقول ــرار والش بالإق

الْمُؤْمِنِــنَ{أي أول المؤمنــن مــن قومــي 

ــه  ــدل علي ــا ي ــذا م ــرى، وه ــك لا ت بأنّ

المقــام ]الميــزان في تفســر القــران، ج8، 
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ص237ـ245[.

الآية الثانية: }لاَ تدُْركُِهُ الأبَْصَارُ{

ءٍ  قــال ســبحانه: }وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شَْ

وَهُــوَ  الأبَْصَــارُ  تدُْركُِــهُ  لاَ   * وَكِيــلٌ 

يُــدْركُِ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَبِــرُ{ 

.]103 ]الانعــام/ 

الرؤيــة في الأصــل مــن الإدراك، وهــو 

مــن  أو  الآلــة  بواســطة  يكــون  قــد 

دونهــا كــا تقــدم، والآيــة الكريمــة 

ــالى  ــق تع ــي إدراك الح ــة في نف صريح

بواســطة البــاصرة، وبيــان ذلــك:

إنّ الآيــة الكريمــة خطــاب مــع المشركين، 

ــذاجتهم،  ــون؛ لس ــد يتوهم ــؤلاء ق وه

ءٍ  مــن قولــه تعــالى: }وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شَْ

وَكِيــلٌ{ أنـّـه إذا صــار وكيــا عليهــم كان 

أمــراً جســانياً كســائر الجســانيات 

التــي تتصــدى الأعــال الجســانية، 

فدفعــه بأنــه تعــالى لا تدركــه الابصــار؛ 

لتعاليــه عــن الجســمية ولوازمهــا.

فقولــه تعــالى: }لاَ تدُْركِـُـهُ الأبَْصَــارُ{ دفع 

ــالى:  ــه تع ــه قول ــذي يوهم ــل ال الدخ

ــلٌ{ بحســب  ءٍ وَكِي ــىَ كُلِّ شَْ ــوَ عَ }وَهُ

مــا تتلقــاه أفهــام المشركــن الســاذجة، 

والخطــاب معهــم، كــا أنّ قولــه تعالى: 

}وَهُــوَ يُــدْركُِ الأبَْصَــارَ{ دفــع لما يســبق 

الذيــن  إلى أذهــان هــؤلاء المشركــن 

اعتــادوا بالتفكــر المــادي، وأخلــدوا إلى 

الحــس والمحســوس وهــو أنهّ تعــالى إذا 

ــه خــرج  ــق الابصــار ب ــع عــن تعل ارتف

عــن حيطــة الحــس والمحســوس وبطــل 

ــو  ــذي ه ــودي ال ــال الوج ــوع الاتص ن

منــاط الشــعور والعلــم، وانقطــع عــن 

ــا لا  ــيء ك ــم ب ــا يعل ــه، ف مخلوقات

ــا  ــيئاً ك ــر ش ــه شيء، ولا يب ــم ب يعل

لا يبــره شيء، فأجــاب تعــالى عنــه 

بقولــه: }وَهُــوَ يُــدْركُِ الأبَْصَــارَ{، ثــم 

علــل هــذه الدعــوى بقولــه تعــالى: 

}وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَبِــرُ{، واللطيف هو 

الرقيــق النافــذ في الــيء، والخبــر مــن 

ــاً  ــالى محيط ــإذا كان تع ــرة ، ف ــه الخ ل

بــكل شيء بحقيقــة معنــى الإحاطــة 

ــده  ــى كل شيء، لا يفق ــاهداً ع كان ش

ــه،  ــياء ولا باطن ــن الأش ــر شيء م ظاه

ــم وخــرة، كان  ــك ذو عل وهــو مــع ذل

عالمــاً بظواهــر الأشــياء وبواطنهــا مــن 

أو  عــن شيء،  يشــغله شيء  أن  غــر 

يحتجــب عنــه شيء بــيء، فهــو تعــالى 

يــدرك البــر والمبــر معــاً، والبــر لا 

ــر. ــدرك إلا المب ي

وقــد نســب إدراكــه إلى نفــس الابصــار 

دون أولي الأبصــار؛ لان الادراك الموجود 

فيــه تعــالى ليــس مــن قبيــل إدراكاتنــا 
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الحســية حــق يتعلــق بظواهــر الأشــياء 

مــن أعراضهــا، كالبــر مثــاً الــذي 

ويــدرك  والألــوان  بالأضــواء  يتعلــق 

ــر  ــرب والبعــد والعظــم والصغ ــه الق ب

بــل  بنحــو،  والســكون  والحركــة 

بظواهرهــا  وموضوعاتهــا  الأغــراض 

وبواطنهــا حــاضرة عنــده مكشــوفة 

لــه غــر محجوبــة عنــه ولا غائبــة، 

ــا  ــار بحقائقه ــد الابص ــالى يج ــو تع فه

ــر  ــه ]تفس ــت تنال ــا، وليس ــا عنده وم

ص292[. ج7،  الميــزان، 

وقــد اثُــرت اشــكالية حــول الاســتدلال 

بالآيــة لنفــي الرؤيــة البصريــة عــن 

البــاري تعــالى تتمحــور عــى أســاس مــا 

قيــل مــن الفــرق بــن الإدراك والبــر 

]المفــردات في غريــب القــرآن، ص49، 

ــادّة )بــر([. م

ــه بعــض مــن قــال بجــواز  فاســتند إلي

الرؤيــة وإمكانهــا، مســتدلاًّ عــى أنّ 

مــا تنفيــه الآيــة هــو الإدراك، والإدراك 

آخــر  شيء  الرؤيــة  أو  والبــر  شيء 

الماتريــدي، ص61‏[. ]التوحيــد، 

لكــن هــذا الاشــكال لا يقــوم عــى 

ــة  أســاس علمــي فقــد تقــدم أن الرؤي

بالعــن البــاصرة نــوع مــن الادراك، كــا 

أنّ لــه أنواعــاً اخُــرى كالإدراك العقليــة 

والقلبــي )الشــهود والمكاشــفة(، والآيــة 

الكريمــة تنفــي بوضــوح تــام الادراك 

البــري لكنهــا ســاكتة عــن الانــواع 

ــإدراك. ــرى ل الاخُ

والقرائــن  القويّــة  الشــواهد  ومــن 

التفســر  هــذا  ردّ  عــى  القطعيــة 

ــة  ــات المروي ــة الكريمــة هــو الرواي للآي

ــة أهــل البيــت، حيــث نصــت  عــن أئمّ

ــهُ الأبَْصَــارُ{  عــى أنّ المــراد بـــ }لاَ تدُْركُِ

ــالى  ــه تع ــم ب ــة الوه ــي احاط ــو نف ه

فضــاً عــن الرؤيــة البصريــة، وهــم 

ــد  ــره، وق ــرآن والاَوْلى بتفس ــدل الق ع

صّرح علــاء الإماميــة بتواتــر هــذه 

الروايــات ]أوائــل المقــالات في المذاهــب 

.]63 ـ  ص62  المختــارات، 

ــكافي  ــي في ال ــيخ الكلين ــد روى الش فق

مــن طريــق صفــوان بــن يحيــى، قــال: 

<ســألني أبــو قــرة المحــدث أنْ ادخلــه 

عــى أبي الحســن الرضــا عليــه الســام، 

فاســتأذنته في ذلــك، فــأذن لي، فدخــل 

ــرام  ــال والح ــن الح ــأله ع ــه، فس علي

إلى  ســؤاله  بلــغ  حتــى  والأحــكام، 

ــا  ــا روين ــرة: إن ــو ق ــال أب ــد، فق التوحي

أن اللــه قســم الرؤيــة والــكلام بــن 

نبيــن، فقســم الــكلام لمــوسى، ولمحمــد 

عليــه  الحســن  أبــو  فقــال  الرؤيــة، 
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رؤية الله تعالى  / )دراسة تحليلية في مفهومها وحقيقتها(

ــهُ الأبَْصَــارُ{ ]الانعــام/  الســام: }لاَ تدُْركُِ

عِلْــاً{  بِــهِ  يُحِيطُــونَ  }لا  و   ،]103

ءٌ{  ]طــه/ 110[، و }لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ

محمــد؟(،  أليــس   ،]11 ]الشــورى/ 

قــال: بــى، قــال: )كيــف يجيــئ رجــل 

إلى الخلــق جميعــاً فيخبرهــم أنــه جــاء 

مــن عنــد اللــه وأنــه يدعوهــم إلى 

اللــه بأمــر اللــه فيقــول: }لاَ تدُْركُِــهُ 

ــاً{  ــهِ عِلْ ــونَ بِ ــارُ{  و }لا يُحِيطُ الأبَْصَ

ــا  ــول أن ــم يق ءٌ{ ث ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ و }لَيْ

رأيتــه بعينــي وأحطــت بــه علــا وهــو 

عــى صــورة البــر؟! أمــا تســتحون ؟! 

ــذا  ــه به ــة أن ترمي ــدرت الزنادق ــا ق م

ــه بشــئ،  ــد الل ــأتي مــن عن أن يكــون ي

ــن وجــه آخــر؟!(،  ــه م ــأتي بخلاف ــم ي ث

ــدْ  ــول: }وَلَقَ ــه يق ــرة: فإن ــو ق ــال أب ق

ــةً أخُْــرَى{ ]النجــم/ 13[، فقــال  رآَهُ نزَْلَ

ــد  ــام: )إنّ بع ــه الس ــن علي ــو الحس أب

ــا رأى،  ــى م ــدل ع ــا ي ــة م ــذه الآي ه

حيــث قــال: }مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا 

ــذب  ــا ك ــول: م رَأىَ{ ]النجــم/ 11[، يق

فــؤاد محمــد مــا رأت عينــاه، ثــم أخــر 

ــاتِ  ــنْ آيَ ــدْ رَأىَ مِ ــال: }لَقَ ــا رأى فق بم

ـهِ الْكُــرْىَ{ ]النجــم/ 18[، فآيــات  رَبّـِ

ــه: }وَلاَ  ــال الل ــد ق ــه، وق ــر الل ــه غ الل

يُحِيطُــونَ بِــهِ عِلْــاً{ فــإذا رأتــه الابصــار 

فقــد أحاطــت بــه العلــم ووقعــت 

المعرفــة(، فقــال أبــو الحســن عليــه 

الســام: )إذا كانــت الروايــات مخالفــة 

للقــرآن كذبتهــا، ومــا أجمــع المســلمون 

ولا  علــا  بــه  يحــاط  لا  أنــه  عليــه 

تدركــه الابصــار وليــس كمثلــه شــئ؟(> 

في  بــاب  ح2،  ص96،  ج1،  ]الــكافي، 

ــة[. ــال الرؤي ابط

مــن طريــق  أيضــاً  الــكافي  وروى في 

ــد  ــن أبي عب ــنان، ع ــن س ــه ب ــد الل عب

اللــه عليــه الســام في قولــه تعــالى: }لاَ 

تدُْركُِــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْركُِ الأبَْصَــارَ{، 

قــال: <إحاطــة الوهــم، ألا تــرى إلى 

قولــه: }قَــدْ جَاءكَُــمْ بَصَائِــرُ مِــنْ رَبِّكُــمْ{ 

ليــس يعنــي بــر العيــون }فَمَــنْ أبَْصََ 

فَلِنَفْسِــهِ{ ليــس يعنــي مــن البــر 

بعينــه }وَمَــنْ عَمِــيَ فَعَلَيْهَــا{ ليــس 

عنــى  إنّــا  العيــون،  عمــى  يعنــي 

فــان  يقــال:  كــا  الوهــم  إحاطــة 

ــه،  ــان بصــر بالفق بصــر بالشــعر، وف

وفــان بصــر بالدراهــم، وفــان بصــر 

بالثيــاب، اللــه أعظــم مــن أن يــرى 

بالعــن> ]الــكافي، ج1، ص98، ح9، بــاب 

ــالى: }لاَ  ــه تع ــة، في قول ــال الرؤي في ابط

تدُْركُِــهُ الأبَصَْــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ الأبَصَْــارَ{[، 

إلى غــر ذلــك مــن الروايــات الشريفــة 
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منهــا  لنيــف  الإشــارة  ســتأتي  التــي 

ــاً. لاحق

التــي  التفســرية  المقاربــات  ومــن 

ذكرهــا المفــرّون في الاســتدلال بالآيــة 

قــول  الرؤيــة،  نفــي  عــى  الكريمــة 

ــة: <إنّ  ــرأي المعتزل ــراً ل ــوسي تقري الآل

ــا هــو  الإدراك المضــاف إلى الأبصــار إنّ

الرؤيــة، ولا فــرق بــن أدركتــه ببــري 

ورأيتــه إلاّ في اللفــظ أو هــا متلازمــان 

لا يصــحّ نفــي أحدهــا مــع إثبــات 

ــه  ــه ومــا أدركت الآخــر، فــا يجــوز رأيت

ــت أن  ــة نف ــه، فالآي ــري ولا عكس بب

ــع  ــاول جمي ــك يتن ــار وذل ــراه الأبص ت

الأبصــار بواســطة الــام الجنســية في 

مقــام المبالغــة في جميــع الأوقــات، لأنّ 

ــد  ــار لا يفي ــه الأبص ــان تدرك ــك ف قول

ــا  ــده م ــدّ أن يفي ــات فلاب ــوم الأوق عم

يقابلــه، فــا يــراه شيء مــن الأبصــار لا 

نيــا ولا في الآخــرة لمــا ذكــر، ولأنـّـه  في الدُّ

تعــالى تمــدّح بكونــه لا يــرى حيــث 

ذكــره في أثنــاء المدائــح، ومــا كان مــن 

الصفــات عدمــه مدحــاً كان وجــوده 

نقصــاً يجــب تنزيــه اللــه تعــالى عنــه، 

فظهــر أنـّـه يمتنــع رؤيتــه ســبحانه> 

المعــاني، ج7 ص245[. ]روح 

الآية الثالثة: }وَلَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمً{

ــمْ  ــنَْ أيَْدِيهِ ــا بَ ــمُ مَ ــالى: }يَعْلَ ــال تع ق

ــاً{  ــهِ عِلْ ــونَ بِ ــمْ وَلَ يُحِيطُ ــا خَلْفَهُ وَمَ

]طــه/ 110[، فالآيــة الكريمــة تؤكــد 

حقيقــة عقليــة مفادهــا امتنــاع العلــم 

بكنــة الــذات المتعاليــة، فهــذا مــا 

ــن الحــدّ  ــوع م ــه ن ــه؛ لأنّ لا ســبيل إلي

ــن  ــو م ــة، وه ــذات المتعالي ــد لل والقي

ــلبية. ــالى الس ــه تع صفات

وقــوع  عــدم  في  الــر  هــو  وهــذا 

توصيفــات غــره تعــالى عليــه حــق 

تعــالى:  قــال  والاتصــاف،  الوقــوع 

يَصِفُــونَ{  عَــاَّ  اللَّــهِ  }سُــبْحَانَ 

]الصافــات/ 159[،فــإنّ المعــاني الكمالية 

أوصــاف  بهــا  تعــالى  نصفــه  التــي 

محــدودة، وجلــت ســاحته ســبحانه 

عــن الحــد والقيــد، وهــو الــذي يرومــه 

النبــي الأكــرم صــى اللــه عليــه وآلــه في 

ــك  ــغ مدح ــهورة : <لا أبل ــه المش كلمت

والثنــاء عليــك، أنــت كــا أثنيــت عــى 

نفســك> ]الــكافي/ ج3، ص324، ح12، 

بــاب الســجود والتســبيح والدعــاء فيــه 

والنوافــل[. الفرائــض  في 

ــاً  ــروائي منطلق ــث ال ــجّل البح ــد س وق

وامتناعهــا  الرؤيــة  لدحــض  آخــر 

ــبحانه: }وَلاَ  ــه س ــن قول ــه م ــدر في ص

يُحِيطُــونَ بِــهِ عِلْــاً{، كــا تقــدم في 
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ضمــن  يحيــى  بــن  صفــوان  روايــة 

جــواب الإمــام الرضــا عليــه الســام عــن 

ــة،  ــة الرؤي ــول رواي ــرةّ ح ــؤال أبي ق س

ــي  ــف في نف ــصّ الشري ــز الن ــد أرتك فق

الرؤيــة وامتناعهــا إلى ثلاثــة مرتكــزات 

ــار، ولا  ــه الأبص ــي: لا تدرك ــة، ه قرآني

وليــس كمثلــه  بــه علــاً  يحيطــون 

شيء، كــا أشــار في ثنايــاه إلى القاعــدة 

ــث  ــع الحدي ــي م ــة في التعاط المعروف

وهــو عــرض النــصّ الــروائي عــى كتــاب 

اللــه الكريــم فــإن خالفــه فهــو زخــرف 

ــدار. ــرض الج ــه ع ــى ب ويرم

ــن  ــواردة ع ــات ال ــت الرواي ــد تخطّ وق

الســام  عليهــم  البيــت  أهــل  أئمـّـة 

ــك  ــل ذل ــة إلى تعلي ــي الرؤي حــدود نف

وبيــان الســبب في الامتنــاع، كــا في 

ــال:  ــل، ق ــن الفض ــاعيل ب ــة إس رواي

<ســألت أبــا عبــد اللــه جعفــر بــن 

محمّــد الصــادق عليــه الســام عــن 

في  يُــرى  هــل  وتعــالى  تبــارك  اللــه 

ــه وتعــالى  ــال: )ســبحان الل المعــاد؟ فق

ــل  ــن الفض ــراً، ياب ــوّاً كب ــك عل ــن ذل ع

لــه  مــا  إلاّ  تــدرك  لا  الأبصــار  إنّ 

لــون وكيفيّــة، واللــه خالــق الألــوان 

والكيفيّــة> ]الأمــالي، الشــيخ الصــدوق، 

.]3 ح674/  ص495، 

قــال:  إســحاق،  بــن  أحمــد  وعــن 

<كتبــت إلى أبي الحســن الثالــث عليــه 

الســام أســأله عــن الرؤية ومــا اختلف 

فيــه النــاس، فكتــب: )لا تجــوز الرؤيــة، 

مــا لم يكــن بــن الــرائي والمــرئي هــواء ] 

لم [ ينفــذه البــر، فــإذا انقطــع الهــواء 

ــة،  ــح الرؤي ــرئي لم تص ــرائي والم ــن ال ع

الــرائي  لأنّ  الاشــتباه؛  ذلــك  في  وكان 

متــى ســاوى المــرئي في الســبب الموجب 

بينهــا في الرؤيــة وجب الاشــتباه وكان 

ذلــك التشــبيه؛ لأنّ الأســباب لابــد مــن 

ج1،  ]الــكافي،  بالمســببات>  اتصالهــا 

ص97، ح4، بــاب في ابطــال الرؤيــة[، 

ــرة  ــات الكث ــن الرواي ــك م ــر ذل إلى غ

المــورد عــن أئمــة أهــل  الــورادة في 

ــم الســام. ــت عليه البي

ثالثا: الروايات

ــة  ــاك حشــد مــن النصــوص الروائي هن

عليهــم  البيــت  أهــل  أئمـّـة  عــن 

الســام تؤكّــد عــدم إمــكان الرؤيــة 

تنــال  أنْ  يمكــن  لا  وأنهّــا  البصريــة، 

ــن  ــوب ب ــن يعق ــبحانه، فع ــقّ س الح

ــد  ــت إلى أبي محم ــال: كتب ــحاق، ق إس

عليــه الســام أســأله: <كيــف يعبــد 

العبــد ربــه وهــو لا يــراه؟ فوقــع عليــه 

ــا يوســف جــل ســيدي  ــا أب الســام: )ي
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ومــولاي والمنعــم عــي وعــى آبــائي أن 

يــرى(، قــال: وســألته: هــل رأى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه ربــه؟ فوقع 

عليــه الســام: )إن اللــه تبــارك وتعــالى 

ــه  ــور عظمت ــن ن ــه م ــوله بقلب أرى رس

ــكافي، ج1، ص95، ح1،  ــب(> ]ال ــا أح م

ــة[. ــال الرؤي ــاب في ابط ب

بــن ســنان، عــن  اللــه  وعــن عبــد 

جعفــر  أبــا  <حــرت  ق��ال:  أبيـه�، 

عليــه الســام فدخــل عليــه رجــل مــن 

ــر  ــا جعف ــا أب ــه: <ي ــال ل ــوارج، فق الخ

أي شيء تعبــد؟ قــال: )اللــه تعــالى(، 

قــال: رأيتــه؟ قــال: )بــل لم تــره العيــون 

رأتــه  ولكــن  الابصــار،  بمشــاهدة 

القلــوب بحقائــق الايمــان، لا يعــرف 

بالقيــاس ولا يــدرك بالحواس ولا يشــبه 

ــروف  ــات، مع ــاس، موصــوف بالآي بالن

بالعلامــات، لا يجــور في حكمــه، ذلــك 

اللــه، لا إلــه إلا هــو(، قــال: فخــرج 

الرجــل وهــو يقــول: اللــه أعلــم حيــث 

ــكافي، ج1، ص97،  ــالته> ]ال ــل رس يجع

ح5، بــاب في ابطــال الرؤيــة[.

وعــن أبي الحســن الموصــي، عــن أبي 

ــال: <جــاء  ــه الســام، ق ــه علي ــد الل عب

ــه  ــوات الل ــن صل ــر المؤمن ــر إلى أم ح

ــن، هــل  ــا أمــر المؤمن ــال: ي ــه، فق علي

قــال:  عبدتــه؟  حــن  ربــك  رأيــت 

فقال:)ويلــك، مــا كنــت أعبــد ربــا 

قــال:  قــال: وكيــف رأيتــه؟  أره(،  لم 

)ويلــك، لا تدركــه العيــون في مشــاهدة 

الابصــار ولكــن رأتــه القلــوب بحقائــق 

 ،98 ـ  ج1، ص97  ]الــكافي،  الايمــان(> 

ح6، بــاب في ابطــال الرؤيــة[.

ــر، عــن أبي الحســن  ــن أبي ن وعــن اب

<قــال  قــال:  الســام،  عليــه  الرضــا 

ــه: )لمــا أسري بي إلى الســاء  رســول الل

ــط  ــأه ق ــاً لم يط ــل مكان ــغ بي جبرئي بل

جبرئيــل(، فكشــف لــه فــأراه اللــه مــن 

نــور عظمتــه مــا أحــب> ]الــكافي، ج1، 

ص98، ح8، بــاب في ابطــال الرؤيــة[.

ــن أبي  ــري، ع ــن أبي هاشــم الجعف وع

الحســن الرضــا عليــه الســام، قــال: 

يوصــف؟  هــل  اللــه  عــن  <ســألته 

فقــال: )أمــا تقــرء القــرآن؟(، قلــت: 

بــى، قــال: )أمــا تقــرء قولــه تعــالى: }لا 

تدركــه الابصــار وهو يــدرك الابصار{؟(، 

قلــت: بلى، قــال: )فتعرفــون الابصار؟(، 

قلــت: بــى، قــال: )مــا هــي؟(، قلــت: 

أوهــام  فقــال:)إنّ  العيــون،  أبصــار 

القلــوب أكــر مــن أبصــار العيــون، 

ــدرك  ــو ي ــام وه ــه الأوه ــو لا تدرك فه

الأوهــام(> ]الــكافي، ج1، ص98 ـ 99، 
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ح10، بــاب في ابطــال الرؤيــة، في قولــه 

تعــالى: }لا تدركــه الابصــار وهــو يــدرك 

ــار[. الابص

وعــن داود بــن القاســم )أبي هاشــم 

ــر  ــت لأبي جعف ــال: <قل ــري(، ق الجعف

عليــه الســام: لا تدركــه الابصــار وهــو 

يــدرك الابصــار؟ فقــال: )يــا أبــا هاشــم، 

أبصــار  مــن  أدق  القلــوب  أوهــام 

العيــون، أنــت قــد تــدرك بوهمــك 

لم  التــي  والبلــدان  والهنــد  الســند 

ــا ببــرك، وأوهــام  ــا، ولا تدركه تدخله

أبصــار  فكيــف  تدركــه  لا  القلــوب 

ص99،  ج1،  ]الــكافي،  العيــون؟!(> 

ح11، بــاب في ابطــال الرؤيــة، في قولــه 

تعــالى: }لا تدركــه الابصــار وهــو يــدرك 

الابصــار[، إلى غــر ذلــك مــن الروايــات 

الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت في نفــي 

الرؤيــة البصريــة أو الاحاطــة بكنــه 

الــذات المتعاليــة.

وربمــا اعــرض أنّ الآيــات والروايــات 

ــة،  ــوع الرؤي ــدم وق ــدلّ عــى ع ــا ت إنّ

ومــن ثــمّ فهــي أعــمّ مــن المــراد إثباتــه 

ــة. ــكان الرؤي في عــدم إم

الوقــوع  عــدم  أنّ  اخُــرى:  وبعبــارة 

أعــمّ مــن عــدم الإمــكان، فربّــا لا 

ومــن  ممكــن،  لكنّــه  الــيء  يقــع 

والروايــات  الآيــات  أنّ  ســلمّنا  هنــا 

نفــت الرؤيــة إلاّ أنهّــا لم تنــف إمــكان 

الرؤيــة، الأمــر الــذي ينقــل البحــث إلى 

وجــوه الاســتدلال العقــي عــى عــدم 

إمــكان الرؤيــة وامتناعهــا أساســاً.

وأوّل مــا يلحــظ عــى هــذا الــكلام 

فيــا مررنــا  دقّتــه، لأنّ  هــو عــدم 

وفــرة  وروايــات  آيــات  مــن  عليــه 

كافيــة مــن الأدلّــة عــى إثبــات امتنــاع 

الرؤيــة وعــدم إمكانهــا، كــا تبــدو 

هــذه العنــاصر الاســتدلالية واضحــة في 

نصــوص روائيــة أخــرى كثــرة أعرضنــا 

في  مراجعتهــا  يمكــن  ذكرهــا  عــن 

المختصّــة. المصــادر 

مضافــاً إلى أنّ نفــي الرؤيــة لا يتوقــف 

عــى دلالــة الآيــات الكريمــة والروايــات 

الرويــة  لأنّ  ذلــك؛  عــى  الشريفــة 

الــذات  بكنــه  والاحاطــة  البصريــة 

الاحاطــة  نــوع مــن  بــأي  المتعاليــة 

ــات  ــن الآي ــا ورد م ــاً، وم ــع عق ممتن

والروايــات هــو مــن بــاب التأكيــد؛ 

المســألة،  بهــذه  الابتــاء  لعمــوم 

وتمكنهــا مــن اذهــان العامــة.

شبهات وجوابها

ــدة  ــرت بعــض الشــبهات حــول عقي اثُ

الإماميــة في امتنــاع رؤيــة البــاري تعــالى 
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في الدنيــا والآخــرة، نكتفــي بالإشــارة إلى 

ــورد  ــم في الم ــة عليه ــن تيمي ــنيع اب تش

مــع مــا يمكــن أنْ يقــال في جوابــه؛ لأنّ 

المجــال لا يســع أكــر مــن ذلــك:

الشبهة:

قــال ابــن تيميــة في المنهــاج ضمــن 

ابطــال  في  العلامــة  كلام  عــى  ردّه 

ــالى في  ــه تع ــة الل ــاعرة برؤي ــول الاش ق

الآخــرة: <أمــا إثبــات رؤيــة اللــه تعــالى 

ــو قــول ســلف  بالأبصــار في الآخــرة فه

الأمــة وأئمتهــا وجماهــر المســلمين مــن 

أهــل المذاهــب الأربعــة وغيرهــا، وقــد 

ــي  ــن النب ــث ع ــه الأحادي ــرت في توات

ــاء  ــد عل ــلم عن ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــة  ــن بالرؤي ــور القائل ــث، وجمه الحدي

يقولــون يــرى عيانــا مواجهــة كــا هــو 

المعــروف بالعقــل، كــا قــال النبــي 

ــر  ــم ذك ــه وســل...>، ث ــه علي صــى الل

ــاج  ــث ]منه ــذه الأحادي ــن ه ــة م جمل

الســنة، ج3، ص341 ـ 352[

وقــال في مجمــوع الفتاوى بعــد أن نفى 

رؤيــة اللــه تعــالى في الدنيــا: <نعــم، 

رؤيــة اللــه بالأبصــار هــي للمؤمنــن في 

الجنــة، وهــي أيضــاً للنــاس في عرصــات 

القيامــة، كــا تواتــرت الأحاديــث عــن 

ــذه  ــن ه ــة م ــر جمل ــم ذك ــي>، ث النب

الأحاديــث وتعقبهــا قائــاً: <وهــذه 

ــد  ــاح، وق ــا في الصح ــث وغيره الأحادي

بالقبــول،  والأئمــة  الســلف  تلقاهــا 

واتفــق عليهــا أهــل الســنة والجماعــة، 

وإنمــا يكــذب بهــا أو يحرفهــا الجهميــة 

ــة والرافضــة  ومــن تبعهــم مــن المعتزل

ونحوهــم الذيــن يكذبون بصفــات الله 

تعــالى وبرؤيتــه وغــر ذلــك> ]مجمــوع 

الفتــاوى، ابــن تيميــة، ج3، 390 ـ 391[.

<والنــاس  آخــر:  موضــع  في  وقــال 

أقــوال:  ثلاثــة  عــى  اللــه  رؤيــة  فى 

فالصحابــة والتابعــون وأئمــة المســلمين 

عــى أن اللــه يــرى فى الآخــرة بالأبصــار 

عيانــا، وأنّ أحــداً لا يــراه فى الدنيــا 

ــام ويحصــل  ــرى فى المن ــه، لكــن ي بعين

للقلــوب مــن المكاشــفات والمشــاهدات 

ــاس مــن  مــا يناســب حالهــا، ومــن الن

تقــوى مشــاهدة قلبــه حتــى يظــن 

أنــه رأى ذلــك بعينــه وهــو غالــط، 

ومشــاهدات القلــوب تحصــل بحســب 

صــورة  فى  ومعرفتــه  العبــد  إيمــان 

ــذا  ــر ه ــط فى غ ــد بس ــا ق ــة ك مثالي

ــاة  ــول نف ــانى: ق ــول الث ــع، والق الموض

ــا ولا فى  ــرى فى الدني ــه لا ي ــة ان الجهمي

الآخــرة، والثالــث: قــول مــن يزعــم أنــه 

يــرى فى الدنيــا والآخــرة> ]مجمــوع 
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.]337 ج2،  الفتــاوى، 

جواب الشبة:

إنّ امتنــاع رؤيــة اللــه تعــالى مطلقــاً 

لكــن  الإماميــة،  اتفــاق  عليــه  أمــر 

عليهــم  التشــنيع  يوجــب  لا  هــذه 

مــع الالتفــات إلى ادلتهــم في المــورد، 

بــل هــذا المنــع هــو نتــاج المدرســة 

العقليــة كــا هــو الشــأن في الأمــور 

الاخُــرى التــي ثبــت عقــاً تنزهــه تعــالى 

واحكامــه،  ولوازمــه  كالجســم  عنهــا 

تشــنيع  الغريــب  فمــن  هنــا  ومــن 

ابــن تيميــة عــى الإماميــة بنفيهــم 

الرؤيــة البصريــة عــن الــذات المتعاليــة؛ 

لامتناعهــا وعــدم إمكانهــا، ثــم اتهامهــم 

ــيم،  ــول بالتجس ــه بالق ــل اتباع ــن قب م

ــة  ــة البصري ــكار الرؤي ــل ينســجم إن فه

ــول  ــع الق ــرة م ــا والآخ ــاً في الدني مطلق

ــيعة  ــب الش ــول مذه ــيم؟ ]أص بالتجس

القفــاري،  الاثنــي عشريــة،  الإماميــة 

ص640[. ج2، 

وقــد اجُيــب عــن شــبهة التجســيم 

في مقــالات اخُــرى، لكــن نريــد هنــا 

ــألة  ــة في مس ــن تيمي ــع اب ــف م أنْ نق

ــون  ــث صّرح في المت ــط، حي ــة فق الرؤي

ــور: ــدّة امُ ــة بع الآنف

تعــالى  اللــه  رؤيــة  إثبــات  أنّ  الأول: 

بالأبصــار في الآخــرة هــو قــول الصحابــة 

وجماهــر  الأمــة  وأئمــة  والتابعــن 

المســلمين مــن أهــل المذاهــب الأربعــة 

وغيرهــا.

الثــاني: أنّ جمهــور القائلــن بالرؤيــة 

يقولــون إنّ اللــه تعــالى يــرى عيانــاً 

والتابعــن  الصحابــة  وأنّ  مواجهــة، 

ــالى  ــه تع ــى أنّ الل ــلمين ع ــة المس وأئم

يــرى فى الآخــرة بالأبصــار عيانــاً.

تواتــرت  قــد  الثالــث: أن الأحاديــث 

ــه  ــه علي ــى الل ــرم ص ــي الأك ــن النب ع

ــة  ــث في رؤي ــاء الحدي ــد عل ــه عن وآل

ــاً  ــار عيان ــرة بالأبص ــالى في الآخ ــه تع الل

)مواجهــة(، وهــذه الأحاديــث وردت في 

الصحــاح، وقــد تلقاهــا الســلف والأئمــة 

ــنة  ــل الس ــا أه ــق عليه ــول، واتف بالقب

ــة. والجماع

الرابــع: أنّ اللــه تعــالى لا يـُـرى فى الدنيــا 

ــل  ــام ويحص ــرى فى المن ــن ي ــه، لك بعين

للقلــوب مــن المكاشــفات والمشــاهدات 

ومشــاهدات  حالهــا،  يناســب  مــا 

القلــوب تحصــل بحســب إيمــان العبــد، 

ــه. ــة لا بعين ــورة مثالي ــه فى ص ومعرفت

ــور  ــذه الأم ــة ه ــا مناقش ــد هن ولا نري

ــن  ــده م ــا نري ــدر م ــاً بق ــاً أو اثبات نفي

التأكيــد عــى الســبب وراء انتهــاء ابــن 
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ــه: ــج، وحاصل ــل هــذه النتائ ــة لمث تيمي

للرؤيــة  النافــن  اســتدلال  أصــل  أنّ 

فــازم  للجســمية،  ذلــك  لــزوم  هــو 

ــول  ــو الق ــالى ه ــه تع ــة الل ــات رؤي اثب

بأنـّـه تعــالى جســم، والجســمية مــن 

صفــات تعــالى الســلبية، لكــن ابــن 

تيميــة لا يــرى في هــذا الــازم أي مانــع؛ 

لأنّ الــرع والعقــل لم ينفيــا معنــى 

ثبــت  فقــد  تعــالى،  عنــه  الجســمية 

عنــده رؤيــة اللــه تعــالى في الــرع، 

وليــس في كتــاب اللــه ولا ســنة رســوله 

ولا قــول أحــد مــن ســلف الأمــة وأئمتهــا 

ــم. ــس بجس ــالى لي ــه تع أنّ

وعليــه، فــا يجــوز نفــي الرؤيــة؛ إذ أنّ 

ــة بالــرع والعقــل  نفــي المعــاني الثابت

كالرؤيــة، بنفــي ألفــاظ لم ينــف معناهــا 

جهــل  كالجســمية،  عقــل  ولا  شرع 

ــزاع المحقــق  ــا الن ــال: <وإنم وضــال، ق

ــه  ــأن الل ــوا ب ــة آمن ــلف والأئم أن الس

ــه ]و[  ــه نفس ــف ب ــا وص ــوف بم موص

ــاً  ــه عل ــن أنّ ل ــوله م ــه رس ــه ب وصف

وقــدرة وســمعاً وبــراً ويديــن ووجهــاً 

ــك  ــرت ذل ــة أنك ــك، والجهمي ــر ذل وغ

ــم. ــة وغيره ــن المعتزل م

ثــم المتكلمــون مــن أهــل الإثبــات لمــا 

ــاظ  ــوا في الألف ــة تنازع ــروا المعتزل ناظ

)العلــم  قــوم:  فقــال  الاصطلاحيــة، 

والقــدرة ونحوهــا لا تكــون إلا عرضــا 

وصفــة حيــث كان، فعلــم اللــه وقدرته 

عــرض(، وقالــوا أيضــا: )إن اليــد والوجه 

لا تكــون إلا جســا، فيــد اللــه ووجهــه 

ــاة لا  ــذه الصف ــوف به ــك، والموص كذل

يكــون إلا جســا، فاللــه تعــالى جســم 

ــا لا  ــذا م ــوا: )وه ــام(، قال لا كالأجس

يمكــن النــزاع فيــه إذا فهــم المعنــى 

ــك(. المــراد بذل

لكــن أي محــذور في ذلــك وليــس في 

كتــاب اللــه ولا ســنة رســوله ولا قــول 

ــه  ــا أن ــة وأئمته ــلف الأم ــن س ــد م أح

ليســت  صفاتــه  وأن  بجســم  ليــس 

المعــاني  فنفــي  وأعراضــا،  أجســاما 

الثابتــة بالــرع والعقــل بنفــي ألفــاظ 

لم ينــف معناهــا شرع ولا عقــل جهــل 

ــة في  ــس الجهمي ــان تلبي ــال> ]بي وض

تأســيس بدعهــم الكلاميــة، ابــن تيميــة، 

ص100[. ج1، 

فقولــه: <لكــن أي محــذور في ذلــك 

وليــس في كتــاب اللــه ولا ســنة رســوله 

الأمــة  ســلف  مــن  أحــد  قــول  ولا 

وأئمتهــا أنــه ليــس بجســم...>صريح 

ــنة  ــه ولا س ــاب الل ــس في كت ــه لي في أنّ

رســوله ولا قــول أحــد مــن ســلف الأمــة 
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ــا  ــس بجســم، ف ــه تعــالى لي ــا أنّ وأئمته

ــك. ــذور في ذل مح

وعليــه، فنفــي المعــاني الثابتــة بالــرع 

ــبحانه  ــه س ــالى كرؤيت ــه تع ــل لل والعق

يــوم القيامــة بالأبصــار عيانــاً )مواجهة(، 

بنفــي ألفــاظٍ لم ينــف معناهــا عــن 

ــم،  ــل كالجس ــالى شرع ولا عق ــه تع الل

هــو جهــل وضــال.

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا 

ــك  ــة لتل ــن تيمي ــى اب ــاذا انته ــو: لم ه

ــة؟ النتيج

الســؤال  الجــواب عــن هــذا  ولعــل 

ــى  ــف ع ــبة للواق ــراً بالنس ــس عس لي

منهــج ابــن تيميــة في العقائــد باعتبــار 

المدرســة الحديثيــة التــي ينتمــي إليهــا.

نعــم، فقــد ثبــت بالــرع عنــده رؤيتــه 

اللــه تعــالى يــوم القيامــة بالأبصــار عياناً 

ــمية؛  ــذور في الجس ــة(، ولا مح )مواجه

لأنّ الــرع أيضــاً لم ينــف معناهــا عــن 

اللــه تعــالى بــل والعقــل أيضــاً، ولا شــك 

في أنّ نفــي الثابــت شرعــاً وعقلاً بســبب 

أمــر لم يمنــع منــه الــرع والعقــل أيضــاً 

هــو جهــل وضــال.

منهجــي  بــن  كبــر  تغايــر  فهنــاك 

ــل  ــد ب ــة في العقائ ــن تيمي ــة واب الإمامي

بتباينهــا: القــول  في  مبالغــة  لا 

أمّــا ابــن تيميــة فلــم يعــول في العقائــد 

ــذ  ــع الأخ ــنة، م ــرآن والس ــى الق إلا ع

ــاص  ــاه الخ ــاس مبن ــى أس ــر ع بالظاه

في حجيــة الظواهــر، فــا يشــكل العقــل 

عنــده قرينــة عــى منــع الظهــور، وهذا 

معــروف عنــه باعتبــار أنـّـه الوريــث 

الشرعــي لمدرســة أهــل الحديــث في 

الاعتقــاد التــي ارسى أركانهــا احمــد بــن 

ــل. حنب

ــم  ــول جمهوره ــد ع ــة فق ــا الإمامي وأمّ

ــا  ــل، وم ــى العق ــد ع ــول العقائ في أص

المــورد  والســنة في  القــرآن  مــن  ورد 

فللتأكيــد فقــط؛ لوجــوه لا ضرورة في 

ذكرهــا هنــا، مــع الأخــذ بالظاهــر أيضــاً 

لكــن عــى أســاس مبنــى خــاص في 

حجيــة الظواهــر، حيــث يشــكل العقــل 

عندهــم قرينــة قاطعــة عــى عــدم 

ــن  ــع م ــك يمن ــل ذل ــر ب ــة الظاه حجي

ــور. ــاد الظه انعق

ــم  ــا لم تق ــة م ــم حج ــر عنده فالظاه

قرينــة عــى خلافــة، فحينئــذ يتعــنّ 

ــر،  ــة دون الظاه ــول القرين الأخــذ بمدل

قرينــة  عندهــم  العقــل  ويشــكل 

قاطعــة.

مضافــاً إلى أنّ مدرســتهم الحديثية تنتهي 

إلى أئمــة أهــل البيــت، فــا يحتــج عندهم 
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ــى  ــرم ص ــول الأك ــن الرس ــت ع إلا بالثاب

اللــه عليــه وآلــه وهــؤلاء الأئمــة عليهــم 

الســام عــى أســاس مبــاني خاصــة في 

الكريــم  القــرآن  أنّ  حيــث  الحديــث، 

ــه  ــا خالف ــكل م هــو الأصــل عندهــم، ف

مــن الحديــث يرمــى بــه عــرض الجــدار، 

وقــد تواتــرت الروايــات عــن أئمــة الهــدى 

امتنــاع  في  وبياناتهــم  الســام  عليهــم 

ــاً في  ــار مطلق ــالى بالأبص ــه تع ــة الل رؤي

تواتــرت  القيامــة، كــا  الدنيــا ويــوم 

الروايــات عنهــم عليهــم الســام في نفــي 

ــه  ــالى ولوازم ــق تع ــن الح ــمية ع الجس

ــة  ــدار والجه ــف والمق ــم والكي ــن الك م

والأيــن، وغــر ذلــك مــن الصفــات التــي 

ــانية. ــودات الجس ــازم الموج ت

إذن، منهــج الإماميــة في العقائــد يتكــئ 

يصدمــوا  لم  وبالتــالي  العقــل،  عــى 

ــذا  ــة؛ إذ أنّ ه ــام الرؤي ــق أم ــأي عائ ب

ــة  ــات الكريم ــك الآي ــور الأولى لتل الظه

ــام البرهــان  ليــس بحجــة عندهــم؛ لقي

ــة  ــتحالة رؤي ــى اس ــع ع ــي القاط العق

اللــه تعــالى، بخــاف ابــن تيميــة حيــث 

البــاب عــى نفســه بحذفــه  أوصــد 

ــالي لم يجــد أمامــه  ــة العقــل وبالت قرين

مفــر مــن الأخــذ بهــذا الظهــور الاولي.

ــام  ــة أم ــط عقلائي ــا أنّ وضــع ضواب ك

الاحتجــاج بالحديــث عنــد الإماميــة 

الافــكار  نفــوذ  أمــام  البــاب  أوصــد 

عــرة  فــا  العقائــد،  إلى  الغريبــة 

مــع  إســناده  صــحّ  وإنْ  بالحديــث 

مخالفتــه للقــرآن، كــا لا عــرة بــه 

ــى  ــالي يرُم ــل، وبالت ــه للعق ــع مخالفت م

الحديــث الــدّال عــى الرؤيــة عــى 

ــض  ــى بع ــل ع ــوده أو يحم ــرض وج ف

للرؤيــة. الجائــزة  الوجــوه 

بخــاف ابــن تيميــة حيــث فتــح البــاب 

ــة  ــكار الغريب ــوذ الاف ــه لنف ــى نفس ع

باعتــاده عــى الأســانيد فقــط، وبالتالي 

فالأحاديــث التــي صحّــت أســانيدها 

عنــده تكــون مبينــة لآيــات الكتــاب 

ــم. الكري

انتهــاء مدرســة الإماميــة  إلى  مضافــاً 

الحديثيــة إلى عــرة النبــي الكريــم صلى 

اللــه عليــه وآلــه عــدل القــرآن الكريــم 

كــا في حديــث الثقلــن المشــهور، وقــد 

ــرق  ــن ط ــم م ــات عنه ــرت الرواي توات

الإماميــة في اســتحالة رؤيــة اللــه تعــالى.

بخــاف مدرســة ابــن تيميــة الحديثيــة 

فهــي تنتهــي إلى أبي هريــرة وســائر 

الروايــات  تواتــرت  وقــد  الصحابــة، 

عنهــم ـ حســب دعــواه ـ عــى أنّ اللــه 

ــاً  ــرى فى الآخــرة بالأبصــار عيان ــالى ي تع
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رؤية الله تعالى  / )دراسة تحليلية في مفهومها وحقيقتها(

)مواجهــة(.

ــه  ــة الل ــاف في رؤي ــل: أنّ الخ والحاص

تيميــة  وابــن  الإماميــة  بــن  تعــالى 

ــن  ــتين ومنهج ــن مدرس ــاف ب ــو خ ه

عقائديــن، حيــث أوجــب كل منهــج 

تلــك النتيجــة في رؤيــة اللــه تعــالى.

هذيــن  بيــان  بصــدد  هنــا  ولســنا 

المنهجــن وإنّــا نريــد التأكيــد عــى 

ــل  ــة أه ــن أئم ــة ع ــات المروي أنّ الرواي

ــه  ــة الل ــام في رؤي ــم الس ــت عليه البي

تعــالى نصّــت عــى اســتحالة الرؤيــة 

ــا  ــا والآخــرة، ك ــاً ســواء في الدني مطلق

ــاري تعــالى  ــات الب ــت هــذه الرواي نزهّ

ــن  ــه م ــه واحكام ــم ولوازم ــن الجس ع

والجهــة  والمقــدار  والكيــف  الكــم 

والأيــن، وغــر ذلــك.

ــة  ــواز الرؤي ــروا ج ــا أنك ــة إنّ فالإمامي

البصريــة الحسّــية عــى اللــه تعــالى 

تبعــاً لتعاليــم وبيانــات أئمتهــم مــن 

أهــل البيــت.

لكــن مــن الغريــب تشــنيع ابــن تيميــة 

ــه  ــة الل ــم رؤي ــة بإنكاره ــى الإمامي ع

تعــالى مطلقــاً مــع اتهامهــم بالقــول 

بالتجســيم والتشــنيع عليهــم بذلــك من 

قبــل اتباعــه، فكيــف يمكــن الجمــع 

بــن انــكار رؤيــة اللــه تعــالى البصريــة 

الحســية والتجســيم مــع أنّ دليلهــم في 

ــيم؟! ــزوم التجس ــو ل ــة ه ــكار الرؤي ان

نتائج البحث

التــي  النتائــج  أهــم  اجــال  يمكــن 

توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذا البحــث 

ضمــن النقــاط التاليــة:

اســتحالة  عــى  الإماميــة  اتفــق  ـ   1

الرؤيــة البصريــة مطلقاً، وتــكاد تجتمع 

ــات  ــرز الاتجاه ــلمين في أب ــة المس كلم

ــى  ــة ع ــة والمذهبي ــة والفكري الكلامي

نفــي الرؤيــة البصريــة وامتناعهــا، خــا 

ــم  ــأ لأقواله ــاّ لا يُعب ــا م ــذّ منه ــا ش م

خاصّــة مــع انقراضهــم حــاضراً إلاّ مــن 

يمنــع  لم  ذلــك  لكــن  قليلــة،  شراذم 

مــن تبنّــي بعــض الاتجّاهــات التــي 

ــا لموقــف يقــول  ــة في الدني ــع الرؤي تمن

ــرة. ــرزخ أو الآخ بجوازهــا في ال

في  كافيــاً  النقــي  البحــث  جــاء  ـ   2

التدليــل عــى امتنــاع الرؤيــة وافيــاً 

ــتقلّ  ــيّ مس ــث عق ــص بح ــن تخصي ع

ــنّة  ــرآن والس ــص الق ــد ن ــألة، فق للمس

ــا  ــات امتناعه ــة وإثب ــي الرؤي ــى نف ع

الاســتدلال  مــن  مختلفــة  بــروب 

)ليــس  أصــل  إلى  جميعهــا  ترجــع 

كمثلــه شيء( وتنزيهــه عــن صفــات 

المخلوقــن كالحــدّ والجهــة والجســمية 
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ــر،  ــئ بالحاجــة والفق ــاّ ينب وغيرهــا م

ــوب  ــن الوج ــبحانه م ــه س ــرج الل ويُخ

الإمــكان. إلى 

ــة عــى  3 ـ تضافــرت النصــوص الروائي

تنزيهــه تعــالى مــن أوهــام القلــوب 

وتصــوّرات العقــول؛ فــإذا كانــت هــذه 

عاجــزة عــن الإحاطــة بــه فكيــف تــراه 

الأبصــار؟

4 ـ علــل البحــث النقــي امتنــاع الرؤية 

وبيــان أســبابها، مــن قبيــل أن الأبصــار 

لا تــدرك إلاّ مــا لــه لــون وكيفيــة وهــا 

اللــه، وهــو خالــق  عــى  ممتنعــان 

الألــوان والكيفيــة، وغــر ذلــك.

5 ـ اســتيفاء الدليــل النقــي لجميــع 

جهــات الموضــوع لم يمنع من الاشــارات 

العابــرة للأدلّــة العقليــة التــى ترجــع في 

مرتكزاتهــا إلى أنّ اللــه تعــالى مجــردّ 

ــة  ــن الجهوي ــمية وع ــن الجس ــزهّ ع من

بســيطة  المقدّســة  وذاتــه  والتحيّــز، 

ــة، وهــذا  ــة ولا مركّب مطلقــة لا متناهي

كلـّـه يتقاطــع مــع الرؤيــة البصريــة 

ــدم  ــرئّي وع ــي تســتلزم جســمية الم الت

تجــردّه وتناهيــه، كــا تســتلزم انطواءه 

عــى التركيــب وغــر ذلــك مــن جهــات 

النقــص التــي يتنــزهّ عنهــا البــاري جــل 

شــأنه.

المصادر:
 دكتــوراه في علــم الــكلام/ أســتاذ الــكلام 

*
ــل ســابقا.  والفلســفة والمنطــق في جامعــة باب

وأســتاذ علــم الــكلام والعقيــدة في جامعــة 

العقيــدة  قســم  ورئيــس  حاليــا.  الكوفــة 

والفكــر الإســامي في كليــة الفقــه جامعــة 

الكوفــة. صــدرت لــه عــدّة مؤلفــات.

ــي  ــة الإثن 1( أصــول مذهــب الشــيعة الإمامي

عشريــة، نــاصر بــن عبــد اللــه بــن عــي 

القفــاري، دار النــر: بــدون، الطبعــة: الأولى، 

١٤١٤ هـــ.

ــر  ــو جعف ــوسي، أب ــيخ الط ــاد، الش 2( الاقتص

ــع:  ــن الحســن الطــوسي، ســنة الطب محمــد ب

جامــع  مكتبــة  منشــورات  النــاشر،   ،1400

چهلســتون ـ طهــران.

3( الأمــالي، الشّــيخ الصّــدوق، أبــو جعفــر 

محمــد بــن عــي بــن الحســن، مؤسســة 

الأولى،  الطبعــة  المشرفــة،  قــم  ـ  البعثــة 

1417هـــ.

ــارات،  ــب المخت ــالات في المذاه ــل المق 4( أوائ

الشــيخ المفيــد، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم 

للطباعــة  المفيــد  دار  النــاشر:  الأنصــاري، 

والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1414 هـ 

ـ بــروت.

ــد  ــي، محم ــة المجل ــوار، العلام ــار الأن 5( بح

باقــر، الطبعــة: الثانيــة المصححــة، 1403هـــ، 

ــروت.  ــاء ـ ب ــاشر: مؤسســة الوف الن

ــن  ــب الدي ــدي، مح ــروس، الزّبي ــاج الع 6( ت

ــيني  ــى الحس ــد مرت ــيّد محم ــض الس أبي في

الواســطي الحنفــي، تحقيــق، عــي شــري، 

ــروت، 1414هـــ.   ــر ـ ب ــر دار الفك ن
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ــو  ــب(، أب ــح الغي ــر )مفاتي ــر الكب 7( التفس

عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن 

ــر  ــهير بـــ )فخ ــرازي الش ــي ال ــن التيم الحس

ــراث  ــاء ال ــاشر، دار إحي ــرازي(، الن ــن ال الدي

العــربي ـ بــروت، الطبعــة: الثالثــة.

ــن  ــي ب ــد ع ــر محم ــو جعف ــد، أب 8( التوحي

الحســن بــن بابويــه القمــي المشــهور بالشــيخ 

الصــدوق، تحقيــق: الســيد هاشــم الحســيني 

الطهــراني، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي 

ــران. ـ قــم ـ  اي

9( الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة 

الديــن  صــدر  المتألهــن،  صــدر  الأربعــة، 

الشــرازي، محمــد بــن ابراهيــم، الطبعــة: 

ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــة، 1981 م، الن الثالث

العــربي ـ بــروت.

10( روح المعــاني، الآلــوسي، محمــود الآلــوسي 

البغــدادي، دار الفكــر ـ بــروت، 1417هـ.

بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الفهرســت،   )11

الحســن الطــوسي، تحقيــق، الشّــيخ جــواد 

القيومــي، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ، النــاشر: 

مؤسســة نــر الفقاهــة.

12( الــكافي، الشــيخ الكلينــي، أبــو جعفــر 

ــي  ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب محم

الــرازي، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــي 

أكــر الغفــاري، الطبعــة: الخامســة، 1363 ش، 

النــاشر: دار الكتــب الإســامية ـ طهــران.

ــم  ــد الحلي ــد عب ــاوى، أحم ــوع الفت 13( مجم

بــن تيميــة الحــرّاني، النــاشر: مؤسســة قرطبــة، 

الطبعــة: الأولى، 1406هـــ.

ــن  ــم الدي ــن، نج ــول الدي ــلك في أص 14( المس

بــن  الحســن  بــن  جعفــر  القاســم  أبــو 

ســعيد المشــهور بالمحقــق الحــي، تحقيــق: 

رضــا الاســتادي، النــاشر: مجمــع البحــوث 

1414هـــ. الأولى،  الطبعــة:  الإســامية، 

ــم  ــو القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات غري 15( مف

الثانيــة،  الطبعــة:  محمــد،  بــن  الحســن 

1404هـــ، النــاشر، دفــر نــر الكتــاب.

النبويــة، أحمــد عبــد  الســنة  16( منهــاج 

د.  تحقيــق:  الحــرّاني،  تيميــة  بــن  الحليــم 

محمــد رشــاد ســالم، مؤسســة قرطبــة، الطبعة، 

1406هـــ. الأولى، 

17( الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد 

ــر  ــاشر: مؤسســة الن ــائي، الن حســن الطباطب

في  المدرســن  لجماعــة  التابعــة  الإســامي 

ــم. ــة ـ ق ــوزة العلمي الح

18( نهــج البلاغــة )خطــب أمــر المؤمنــن 

عليــه الســام(، تحقيــق، شرح، الشّــيخ محمــد 

عبــده، الطبعــة: الأولى، 1412هـــ، النــاشر: دار 

ــر ـ قــم. الذخائ
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